


انحياز محمد الدابي ـ رئيس بعثة الجامعة 
العربية إلى سورية من ديسمبر 2011 حتى 

يناير 2012 ـ لنظام الأسد أفشل مهمته.

 حاول الأخضر الإبراهيمي ـ موفد الأمم
 المتحدة إلى سورية من سبتمبر 2012 حتى
 يناير 2014 ـ أن يكون حيادياً, فمنعه نظام

.الأسد دخول دمشق

 لم يستطع كوفي عنان ـ موفد الأمم المتحدة
 إلى سورية من مارس 2012 حتى اغسطس

 2012 ـ التعامل مع كذب نظام الأسد وتزييفه
 للحقائق, مما كلفه الكثير من المصداقية

.السياسية

 ستيفان دي مستورا ـ موفد الأمم المتحدة إلى
!سورية من يونيو 2014 حتى الآن......؟



ابعة التي يتم فيها إرسال مندوب إلى سورية،  ةُ الرَّ هذه المرَّ
بعد الدَّابِّي وكوفي عنان والأخضر الإبراهيميّ. بعد أن 

فشِلَ الثلاثةُ السابقين  بالتغلب على ألاعيبِ النظام وأساليبه 
في التنصُّل والكذب وتزييف الحقائق...

زارَ السَّيد ستيفان دي مستورا دمشقَ، والتقى هناك برأس 
النظام، عارضاً عليه فكرتهَ عن تجميدِ القتال في حلب؛ 
ولنفس الغاية التقى العشراتِ من المعارضة في تركيا!
وكالعادة مع كلِّ المبعوثيِن الدوّلييّن السّابقِين، قال له 

ا في تركيا فقد تعدَّدتِ  النظام: إنَّ الفكرةَ جديرةٌ بالدراسة! أمَّ
دود، وتشعَّبتِ الآراء... الرُّ

وما نراه أنَّ النِّظامَ هو الآن في أسوَءِ حالاته، حيث أنَّ 
،مما أثرّ على الإقتصاد  أسعارَ النفط في تدهورٍ مستمرٍّ

الروسي و أصبح سعر الدولار 60 روبلاً، بينما كان أكثرَ 
من 30 بقليل. وهذا ينطبقُ على إيران أيضاً. أضِف إلى 
ذلك العقوباتِ الاقتصاديةَ على البلديَن، وتكاليفَ الحرب 
الباهظة، وإفلاسَ النظام،. كل ذلك أخذ يشكل عبئاً ثقيلاً 

عليهما لم يعد يحتمل,فبدؤوا بإرسال الرسائل، وكذلكَ إبلاغ 
كين بالمجرم بشار؛ ويمثل ذلك  الزائرين بأنَّهم غيرُ متمسِّ

فرصةً يجب على السيد دي مستورا اغتنامها!
وفي نفس الوقت تقتربُ الثورة من عامِها الرابع، وقد تعب 

الثوارُ كثيراً، أضِف إلى ذلك فسادَ المعارضة السياسية، 
ما جعل الشعب السوريَّ في وضعٍ صعبٍ جداًّ.. كل ذلك 
يصَُبُّ في إمكانية إحراز تقدُّمٍ، ولكن من خلال المناقشات 

التي أجريتهُا مع محيط دي مستورا القريب، ومع المتحدثة 
باسمه جولييت توما، تبيَّن لي أنَّ الفكرةَ غيرُ ناضجةٍ بعدُ. 
ن  فهي بحاجةٍ إلى بلوَرَةٍ، وصياغتها على الورق. ويتضمَّ

ذلك أيضاً آليَّة لضمان التنفيذ، ووضعها ضمنَ الخطة. 
ا عن اعتقاد دي مستورا بأنه يمكنُ إصدارُ قرارٍ من  أمَّ

مجلس الأمن لتطبيق الخطة فهو غير مؤكَّدٍ بعدُ.. إنه يدرك 
ويعلم جيداً كذِبَ النظام وعدمَ مِصداقيته وقدرته على 

تزييف الحقائق، يساعده في ذلك شركاتٌ غربيةٌ مختصَّة 
ة، يدفع لها النظام أموالاً طائلة. ولذلك  في العلاقات العامَّ

نعتقد بوجوب أن يكون قرار مجلس الأمن تحت البند 
السابع، إذا كان المجتمع الدولي صادقاً فعلاً في العمل على 

إيجاد حل!
لم نكُن نتوقع أن يأتي السيد دي مستورا خاوي اليدين، 

وكل ما لديه كان بفمه فقط. فهل يعود قريباً وفي يديه شيءٌ 
يقدمه غير الكلام؟.. ننتظر ذلك عما قريب!

افتتاحية العدد
رئيس التحرير بقلم



 مجلة

شـــهريـــة
مســتـقـلـة

تصدر عن دار الشمال والجنوب للدراسات الإستراتيجية
 حلب - سوريا

هيئة التحرير 

رئيس التحرير ،والمدير المسؤول:
ياسر الحجي

مدير التحرير:
د.علي حافظ

المترجم ، وسكرتير التحرير:
محمد الموسى 

المدقق اللغوي :
م. اليونس

الإخراج الفني:
ابراهيم جودت

Owner & Editor in chief:
Yasser All Haji

Editor :
Dr. Ali Hafez

Staff : 
Mhd Al mousa 
M. Alyounes 
ibrahim jawdat

المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من مواد؛ والمواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير .

هل للكُردِ مشروع وطني سوري؟

الافتتاحية 

أسباب الفشل الثوري

 الهروب من أنفسنا

مِن الاغتراب القسريّ إلى اللجوء:
السوريّون في مشهديَّة عالمٍ سيلعنه التاريخ

6

3

10

12

14



في العدد أيضاً

التّعاملُ مع الصّدمة: دعم الشّباب اللاجئِين

رجالُ الدّفاعِ المدنيِّ 
جنودُ الثورةِ المجهولون

حمص عاصمة الألم 

لقاء مع الصحفي والرسام الأمريكي روبرت كينك 

داعش تجني الملايينَ من التّحفِ المسروقة 

17

20

23

26

30

مايا انجيلو* ... شاعرة الفقراء
التي اهتم بها الرؤساء

شعر ... ثورة الحرية 

قصة ... غرفة الحجز

قصة ... ثقف في الحائط

الفنُّ التشكيليُّ 
في ظل ِّالأحداثِ الكبرى 

 لوحة ”ماسِحِ الأحذية” 
للفنّان لؤي كيّالي

 فيلمُ الطبيب
* محاولةٌ جادةٌ لإنصافِ العرب

وراء الكواليس ..

آفـــــاق

33

35

37

39

40

43

45

46

50



سة
يا

س

مجلة المرآة6

العدد الثاني    ٢٠١٤

هل للكُردِ مشروع وطني سوري؟
مُحمد جيجك *

يســألوننَي  الأصدقــاء  مــنَ  الكثيــرُ 
بيــنَ حيــنٍ وآخــرَ: مــا هــو المشــروع 
الكــرديُّ فــي ســوريةّ؟ البعــضُ صــاغ 
ــرد  ــل للكُ ــرَ: ه ــوحٍ أكث ــؤاله بوض س

ــوريٌّ أم لا؟ ــيّ س ــروعٌ وطن مش
بأننّــي لســتُ  بدايــةً أريــد أن أنــوّهَ 
فــي  الكلمــةُ  تشــير  بمــا  سياســياًّ 
ــه  ــكلٍ رأيُ ــنْ ل ــرة، لك ــا المباشِ دلالته
ــه،  ــري حولَ ــي تج ــداث الت ــي الأح ف
للأحــداث  مُعايشــتي  خــلالِ  ومــن 
أضــعَ  أن  يمكننــي  راتهــا،  وتطوُّ
جــوابٍ  صياغــة  فــي  ري  تصــوُّ

أعــلاه. للسّــؤال 
تواتــرَ الســؤالُ علــى نطــاقٍ واســعٍ 
لاسِــيمّا  السّــوريّ،  المشــهد  فــي 
فــي الآونــةِ الأخيــرةِ تحــت طائلــة 
ــار  ــي مس ــارعةِ ف ــتجداّتِ المتس المس
أكثــرَ  جعلــه  السّــوريةّ،  الثــورة 
حضــوراً وَوُضوحــاً، بــل و”تحديــاً 
ــاف السّياســيةّ  ــلِ الأطي ــاً” مــن قِبَ جديّ
دخــول  بعــد  عمومــاً،  السّــورية 
- عيــن  ”كوبانــي  إلــى  البيشــمركة 
العــرب”، الــذي قوُبـِـل بترحيــبٍ حــارٍّ 

ــةِ  ــات الكرديّ ــرائح والفئ ــن كلِّ الشَّ م
المتباينــة فــي رؤاهــا السّياســيةّ. هــذه 
أطــرافٌ  اســتقبلتهْا  التــي  الحفــاوةُ 
مــنَ المعارضــةِ السّــوريةّ بشُــكُوكٍ 
لكنهّــا  الكــردِ،  حلفائِهــا  نوايــا  فــي 
تريثـّـتْ فــي إبــداءِ رأيٍ صريــحٍ، ولــم 
تمتعــضْ جهــراً، كمــا فعــل طيــفٌ 
آخــرُ مــنَ المعارضــة التّــي لــم تبخــلْ 
فــي التعبيــرِ عــنِ اســتيائِها، بحيــثُ 
صياغــة  فــي  النظــامِ  مــعَ  التقــتْ 
رفضهــا: ”إنّ دخــولَ البيشــمركة إلــى 
كوبانــي هــو انتهــاكٌ للسّــيادةِ الوطنيـّـةِ 
السّــوريةّ” ـ كمــا قــالَ العقيــدُ ريــاض 
الأســعد أحــدُ مؤسّســي الجيــشِ الحــرّ!
ــذُ نشــأةِ  مشــروعيةٌّ السّــؤال قائمــةٌ من
عــامَ  الكرديـّـة  السّياســيةّ  الحركــةِ 
1957، هــذه الحركــةُ التــي تقلبّــتْ 
السّياســيّ  برنامجهــا  صياغــة  فــي 
ــانَ  ــتْ إبَّ ــا كان ــرّةٍ، أوّله ــن م ــرَ م أكث
طالــتْ  التــي  الاعتقــالات  حملــةِ 
السّــتيّنات،  بدايــة  فــي  قياداتهــا 
الحالــة التــي دفعــت تلــكَ القيــادات 
أوّلُ  فحصــل  شِــعاراتِها،  لمراجعــة 
بيــنَ طــرفٍ  آرائهــا،  فــي  افتــراقٍ 

أراد صياغــةَ مشــروعٍ وِفــقَ منظــورٍ 
بســرعةٍ  وبــادرَ  وطنــيّ،  ســوريّ 
إلــى تغييــرِ اســمِ الحــزبِ كإجــراءٍ 
النيـّـة، مثــلَ  آنــيّ للإيحــاء بحســنِ 
ــتانيّ”  ــيّ الكردس ــزبِ الديمقراط ”الح
ــيَ  ــزبَ الديّمقراط ــحَ ”الح ــذي أصب ال
ــوا  ــي يوُحُ ــي ســوريةّ”، ك ــرديّ ف الك
هــو  الحــزبَ  أنّ  المحكمــة  لقضــاةِ 
، وســقفُ أهدافــه الدفّــاعُ عــنِ  ســوريٌّ
ــا  الوجــودِ القومــيّ فــي ســورية. ربمّ
كان ذلــك الإجــراءُ تحايـُـلاً على قضُاة 
المحكمــة لاســتبعاد تهمــة الانفصــال، 
ولتخفيــفِ حكــم الإعــدامِ الــذي صــدر 
ــرفُ الآخــرُ، فظــلَّ  ــا الطّ ــم؟ أمّ بحقهّ
متمســكاً باســمِ ”الكردســتانيّ” للدلّالــةِ 
ــدود  ــارجِ الح ــدُّ لخ ــروعه يمت أنّ مش
السّــورية، لكنــه كان ضعيفــاً، فلــم 
يتســنَّ لــه بلَْــوَرَةُ مشــروعهِ فــي تنظيمٍ 

سياســيّ منافــسٍ للطّــرف الأول.
تتالتِ الانقساماتُ في الحزبِ الأمّ 

حتىّ تعذرَّ على الكرديّ معرفةُ عددِ 
الأحزاب التي توالدتْ بخصوبةٍ، 

إلا أنّ كلَّ الأحزابِ الوليدة من 
الحزب الأمّ لم تشذَّ في طروحاتها 
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السّياسيةّ للحلّ عن أمّها، إلاّ في 
قشور المفاهيم.. كذلك حافظتْ على 

بنية رؤيتها في تصوّر الحلّ: ”إنّ 
حلّ القضيةِ الكرديةّ مرتبطٌ بإيجاد 

نظامٍ ديمقراطيّ حقيقيّ في دمشقَ”.. 
مشكّلة بهذا التصوّر، قطعية مقنعة 
”ظاهرياً” لربط مصيرها بالأجزاء 
الأخرى من كردستان، لكنها أبقتْ 
رابطَ التواصل في حدود التعاطف 

القوميّ.. لقدِ اختارتْ هذه الأحزابُ 
السبلَ السلميةَ للوصول إلى تحقيقِ 

مطالبها، مكتفيةً بتقديمِ العرائض 
الاحتجاجيةِّ على إجراءٍ ما من 

قِبلَِ السلطة، أو مطالبَ جزئيةٍ هنا 
وهناك.

مع قدوم قياداتِ حزبِ العمال 
الكردستاني ”الفارّينَ من بطشِ 

كعنانَ إيفرين” في بداية الثمانينات، 
حاملةً في جعبتها مشروع كردستان 
الكبرى، طرحتْ على الملِأ القضيةَّ 

الكرديةَّ في مستواها الكردستانيّ، 
ممّا أثار اضطراباً في سكينة 

الأحزاب الكردية السورية، بعد 
تحريضِ جماهيرِ تلكَ الأحزابِ 

على التساؤلِ عن مصير ”كردستان 
الكُبرى”؛ دفعها ـ مُكرَهةً ـ إلى 
معالجةِ برامجها، تحتَ إلحاحِ 

الحواراتِ السّاخنة حولَ شعارِ حقّ 
الأممِ في تقريرِ مصيرها؛ فأجُبِرَ 

بعضُها على إقحامِ  شعارِ حقِ تقريرِ 
المصيرِ في برنامجها السياسيّ على 

عُجالةٍ بدون تنظيرٍ مناسبٍ لهُ، مما 
فسّر هذا الترقيعَ لبرنامجها، بأنه 

للاستهلاك الجماهيريّ في مواجهة 
تمددّ حزب الـ ”بي. كي. كي.”، 

الذي دغدغَ بشِعاراته الكردستانيةِّ 
حُلمَ الكرديّ، واستمال عطف فئاتٍ 

شعبيةٍ واسعةٍ نحوه، لاسِيمّا بعد 
إعلانه الكفاحَ المسلحَّ المنظّم عامَ 

1985. لكنّ تمددهَ كُبح بسبب بعض 
الهفوات التي ارتكبها زعيمُه عبدُ اِلله 

أوجلان، حيث نفى مِراراً وتِكراراً 
الوجودَ القوميَّ للكردِ في سورية، 

حينَ قال: ”أكرادُ سوريةَ مهاجرون 
ولا وجودَ لكردستانَ في سوريةّ”؛ 

ما جعله يتلقىّ الدعّم من نظامِ الأسدِ 
الأبِ! 

هذا النُّكرانُ الذي استهجنتهُْ عمومُ 
الشرائحِ الكرديةّ، والتي استثمرتهْا 
الأحزابُ الكردية لتقويةِ هجومها 

على هذا الحزبِ الوافدِ بمغامراتٍ 
لا تحُمَدُ عقباها ـ حسبَ تصوّرهم ـ 
والتمسك بصواب رؤيتها السياسيةّ 
لحلّ القضيةّ الكرديةّ في سورية؛ 
لا بل قاموا بالمزاودةِ بشِعاراتِهم، 

مُعتبرينَ ”كردستانَ سوريةَ” جزءاً 
من ”كردستانَ الكبرى”؛ وأنهّم لن 

يتنازلوا عنها لصالح أيِّ جزءٍ آخرَ، 
أو تحالفٍ حزبيّ آنيّ، ممّا أتاح لها 
كسبَ رضى جموع المثقفّينَ وطلبةِ 

الجامعاتِ والمتعلمّينَ، بينما راح 
حزبُ الـ ”بي. كي. كي.” يقوّي 

من حضوره في الأوساط الشعبيةّ 
والريفيةِّ الفقيرةِ.

الذي حدث في خِضَمّ الصراع 
الدامي بين حزب الـ ”بي. كي. كي.” 
مِن جهةٍ، ومجموعِ الأحزاب الكرديةِ 
السوريةِ من جهةٍ أخُرى، أنّ الأخيرةَ 

أعادتْ قراءةَ برامجها من جديدٍ، 
لمواجهةِ شطط الـ ”بي. كي. كي.” 

في طرح شعار ”تحريرِ وتوحيدِ 
كردستان الكبرى”، فاجترحتْ معادلةً 

توافقيةً بينَ حضور كردستان في 
مشروعها، وواقعيةِّ وجودها في 

إطارِ الدوّلةِ السّوريةِ.. جاءتْ هذه 
الصّيغةُ التوّافقيةُ كَرَدِّ فعلٍ ارتجاليّ، 

فأدرجتْ في برامجها حقلاً آخرَ 
بجانب حقلِ القضيةِ الكرديةِ في 

سورية، يعتبرها جزءاً من المشكلة 
الديّمقراطيةّ السّوريةّ عموماً. ذاك 
الحقلُ الذي يوضّحُ الانتماءَ للأمّة 

الكردية، وسُمّيَ بالبعدِ الكردستانيِّ 
للكرد في ”غرب كردستان”؛ 
فشرعتْ تجتهد في شرح هذه 

ؤيتيَْنِ المتناقِضَتيَْنِ لجمهورها:  الرُّ
”البعد السوريّ الوطنيّ”، و ”البعد 
القوميّ الكردستانيّ”. لكنهّا فشلتْ، 

بل أدخلتْ نفسها في متاهاتٍ وأروقةٍ 
مظلمةٍ، حيثُ بدا عليها الارتباكُ 
والترددُّ وعدمُ الوضوح في آليةّ 
التواصل مع أطياف المعارضة 

السّورية، التي عرقلتها في أكثر من 
مفصلٍ لاحقاً، حيث تجلىّ مردودُ هذا 
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الارتباك بشكلٍ واضحٍ مع انطلاقة 
الثورة السورية.

بادرتِ الأحزاب الكرديةُ إلى 
الانخراط بالثورة في الشهور الأولى 
لها، عدا الـ ”بي. واي. دي.” ـ الفرع 
السوريّ لحزبِ الـ ”بي. كي. كي.”، 

الذي عارض الثورة في أسبوعها 
الأول؛ لكنْ سُرعانَ ما انكفأتْ تلك 
الأحزابُ وتراجعت عن مشاركتها، 

متذرّعةً بحُجّةٍ هنا وحُجّةٍ هناك؛ 
حتى تراكمتِ الحُجَجُ، وأفصحت 

عن نفسها تحتَ عبارةٍ قصيرةٍ 
”إنّ المعارضةَ لا تعترف بالوجود 

الكرديّ في الصّيغة التي نحن نريدها 
”؛ ممّا أتاح للـ ”بي. واي. دي.” 

استغلالَ هذا التباعد الذي لا يخصّه، 

طالما حددَّ موقفه من الثورة مسبقاً 
وانخرط في تياّرِ الخطّ الثالث، 
بدعوى أنّ الثورةَ إسلاميةٌ ولا 

تعترفُ بالحقوق الكرديةّ ـ كما النظّامُ 
الذي لا يعترف بهذه الحقوق! 

سارع الـ ”بي. واي. دي.” إلى 
تأجيج الشعاراتِ القوميةِّ الضيقّة، 

معتبراً أن مصلحةَ الكردِ تكمنُ 
في الحياد، طالما الاثنان - الثوارُ 

والنظامُ - لا يعترفان بالوجود 
الكرديّ! 

بمساعدةِ الآلةِ الإعلاميةِّ الضّخمة 
لهذا الحِزبِ، المترافقةِ مع ظهوره 
المُسلحّ، فرض نفسه كحامٍ للوجودِ 
الكرديّ، بدعوى الوقايةِ من تبَِعاَتِ 

الصّراعِ بين السُّلطة والثورةِ 

الإسلامية ِـ حسبَ تعبيره ـ واستطاع 
أن يكَْبحََ نشاط أيَّ حزبٍ كرديٍّ 

معارضٍ للنظام، ويشلَّ حركةَ جميع 
الأحزاب الأخرى، ويفرضَ إرادته 

عليهم بقوّة السّلاح. 
لعبتِ القيادةُ السّياسيةّ للثورةِ 

دوراً سلبياًّ، حينَ أقصتِ الحركة 
َ الكردية ولم تبادرْ إلى التحالف 
معها، حيث تماطلتْ هذه القيادةُ 

في التوافق على صيغةٍ ديمقراطيةٍ 
لإرضائها، ولجأتْ إلى إرجاءِ كلّ 

ما يتعلقُ بالشأنِ الكرديّ إلى ما 
بعدَ نجاح الثورة، متجاهلةً حساسيةَ 

الحالةِ الكردية وظروفَ وجودها 
وصراعاتها الداخليةّ، بالمقابل 

وجدتِ القيادةُ السياسيةُ الكرديةُ 

فرصةً للتدّللّ والتعّالي، كي تقتنصَ 
أقصى اعترافٍ بها، كشرطٍ مسبقٍَ 
لمعاودة انخراطها في الثورة، مما 
زاد الشرخَ بينهما؛ ما دفع بعضَ 
الأحزاب الكردية الصغيرة إلى 

مراجعة موقفها من سياسة الـ ”بي. 
واي. دي.”، الذي استحوذَ بالمطْلق 

على القرار الكرديّ، وفرض 
مشاريعه عنوةً ـ الإدارة الذاتية ـ 

وتحت حالة سلطة الأمر الواقع، مما 
أحدث بدوره شرخاً عميقاً في جسد 
الحركة السياسية الكردية ذاتهِا، فقد 
انضمّتْ أحزابٌ لـ ”الإدارة الذاتية”، 
ونأتْ أخرى بنفسها عن المشاركة، 

لكنهّا لم تعترضْ، في حين ذهبتْ 
بعضها إلى أحضان الائتلاف بعد 

فوات الأوان.
لملمتْ أحداثُ كوباني الحركةَ 
السياسيةَ الكردية بكلّ أطيافها، 
وأعادتها إلى طاولةِ الحِوار في 

مدينة دهوك، للتفاهم حولَ وحدةِ 
الصّفّ، التي طالما كانتِ المطلبَ 

المُلِحَّ للشارع الكردي منذُ بداية 
الثورة.. هذا الشارع الذي لا تعنيه 
استراتيجياّتُ الحل، بقدر ما تعنيه 

وحدةُ الصفّ الكرديّ تحتَ أيّ شعارٍ 
كان! 

رغمَ فشلِ التفاهمات السابقة بينهم 
في ”هولير1” و”هولير2”، إلّ أنَّ 

مسعودَ البرزانيَّ استطاعَ إقناعَ كلّ 
الأطراف مرة أخُرى، بتلبية دعوته 

للتفاهم ”تحتَ ضغط المستجداّتِ 

على الأرض”، وبإيعازٍ من قِوى 
التحالف لضرورة وحدة الكرد في 
كوباني، حتى يتُاحَ لها دعمُهم في 

مواجهة ”داعش”، طالما أنّ الـ ”بي. 
واي. دي.” غيرُ مرغوبٍ به من قِبلَِ 

قوى التحالف. 
اشترط الـ ”بي. واي. دي.” الذهابَ 

إلى دهوك برعاية حزبه الأمّ 
tev-dem )منظومة المجتمع 
الديمقراطيّ التي تنضوي تحتَ 

اسمِها فروعُ حزب الـ ”بي. كي. 
كي.” في أجزاءِ كردستانَ الأربعةِ(، 

وذلك لخلق توازنٍ في مسار 
التفاوضِ مع البرزانيّ الذي بدوره 

رعى أحزابَ المجلس الوطنيّ 
الكرديّ. وبعد مخاضٍ عسيرٍ انبثق 
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عن ”دهوك” بضعُ تفاهماتٍ انصبتّْ 
 ،tev-dem مجملها في صالح الـ

حيث كسب من المفاوضاتِ شرعيةَ 
وجوده كسلطةٍ قائمةٍ على المناطقِ 

الكرديةِ، الأمر الذي أراح قادة 
”الإدارة الذاتية”، طالما بإمكانهم 

التعطيلُ، أو ”المماطلةُ” بتنفيذ أيّ بندٍ 
منَ اتفاق لا يخدم مشروعهم، حتى 
يتضح مسار المعارك في كوباني.

مما تقدم نستنتجُ بأنّ الإرادةَ السياسية 
الكردية في سورية مرهونةٌ في 
قراراتها المصيريةّ لمرجعياتٍ 

كردستانيةٍ خارجية، أكثرَ من أنْ 
تكونَ مرجعيةً سوريةً وطنيةً، كما 

تدعّي في خطابها الظاهريّ: ”الكردُ 
جزءٌ من الشعب السوري، وليسَ لنا 
مطلبُ تشكيلِ كيانٍ كرديّ مستقِلّ” 

ـ كما قال صالح مسلم ـ وكذلك 
تصريحاتُ قادةِ المجلسِ الوطني 

الكرديّ ـ العضو في الائتلاف 
السوري المعارض ـ الذين لا يغفلون 
عن قول إنّ حلّ المشكلة الكرديةّ في 
سوريةَ مرتبطٌ بالحلّ الديمقراطيّ في 
عموم سوريةَّ، لكنهّم لا يقدرون على 
اتخاذِ أيّ قرارٍ يخُصُّهم سورياً بدونِ 

استشارة ”الأخِ مسعود البرزانيّ”!
فشلتْ عمومُ الأحزابِ الكرديةّ في 
أنْ تكونَ أحزاباً سورية وطنيةً، أو 
تكون أحزاباً كردستانية انفصالية، 

معتقدةً أنّ السياسةَ هي الرقصُ 
على الحبال، وليست وضوحاً 
للرؤية وكشفاً للاستراتيجياّتِ. 

وأنّ الاستراتيجيةَ تفرضُ ممارسةَ 
تكْتِيكاتِها المناسبة! 

نستشِفُّ من سلوكياّت هذه الأحزاب، 
بأنها تريد تحقيقَ مطالبها قبل 

الشروع بالعمل من أجل تحقيقها.. 
إنها لم تقتنعْ بعدُ بأن لا هدفَ يتحققُ 

بدون العمل من أجله كما يجب، فجُلّ 
تضحياتها - منذ نشأتها - تلخصت 
بمطالبة المستبدّ بأن يكون رؤوفاً، 

بدلاً من أن تحرّض جماهيرَها على 
التمرد.. هذا الفشل الذي انعكسَ 
وتعزّز سلباً في وجدان الإنسان 
الكردي، بات قلقاً مضطرباً في 
تحديد انتمائه الوطني: هل هو 
سوريُّ الهوية أم كردستانيّ؟ 

تجلى ذ لك في موقف هذه الأحزاب 
من انتفاضةِ 2004، حيثُ وقفت 

ضدّ إرادة جماهيرها، وَوَأدتِ 
الانتفاضةَ بذريعة أن الكردَ وحدهَم 

لا يستطيعون قيادةَ ثورة؛ وكذلك 
كبحتْ جمهورَها ـ مرةً أخُرى ـ من 

التفاعل مع ثورة 2011، بذريعةٍ 
مناقضةٍ لما قالته في عام 2004، 
بأن مصلحةَ الكردِ هي في الابتعاد 
عن الثورة، والبحث عنِ المكاسب 

القوميةّ بدون تقديم تضحيات. 

الأحزابُ الكردية الفاعلة - التي 
لها تأثير على الأرض ـ لم، ولا 

تملكُ مشروعاً وطنياً سورياً، ولا 
مشروعاً كردستانياً انفصالياً، إنها 

أحزابٌ تمارسُ سياستها في الهواء 
”شريك الريح”؛ حيث تجد منفعةً 

لحزبها، وليس لمبادئها المعلنةِ 
في برامجها.. المنفعة بمفهومها 

الشخصيّ، تكون هناك، فتارةً تراها 
ترفعُ سقف الشعار حتى المطالبة 
بالفيديرالية، وتارة أخُرى تكتفي 

بالاعتراف بالوجود الكرديّ ضمنَ 
صيغة المواطنة في ظلّ نظامٍ مدنيّ 

ديمقراطيّ، وتارةً أخُرى - وهذا 
ما يحدث في الوقت الرّاهن مع 

مجريات أحداث كوباني واستشفافِ 
انتصارها ـ أنها مالت لفصل الملفّ 
الكرديّ عن الملفِّ السوريّ، بحيثُ 
تكون إحدى بنودِ تفاهمات ”دهوك” 

هي التشاركيةُ مع الـ ”بي. واي. 
دي.” في إدارة مناطق ”الإدارة 
الذاتية”. وبهذا تكون قد حسمت 

أمرها ـ مؤقتاً - لصالح البعد 
الكردستانيّ، الذي يقوده البرزانيّ 

من أربيلَ، وجميل بايق من قنديلَ.   

* محمد جيجك كاتب سوري من 
مواليد حلب 1967، يقيم حالياً في 

سويسرا.. مقل جداً بالنشر، فقد نشر 
في عدد من مطبوعات الثورة، مثل: 
بصمة حلب، حنطة، كلنا سوريون، 

بإيقاعات ثقافية ...
كات
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مِن أسباب الفشل الثوريّ :تعَددُّ 
المشروعات المذهبيةّ الإقصائية التي 
تعتبر اجتهادهَا في العقيدةِ والسياسةِ 
الشرعيةِ هو وحدهَ الحقّ، وما سواه 
 باطلٌ يجب أن يحُارَب بكلّ الوسائل.
لقد كان الخلافُ في البداية واضحاً 

ومتوقعّاً بين المشروع السّلفيِّ 
من جهة والمشروع )الصوفيّ، 

الأشعريّ، الوسطيّ( من جهةٍ ثانية. 
والخلاف بين المشروعَين خلافٌ 
عميقٌ من حيثُ الواقع، وليسَ من 

حيث الحقيقةِ، فقد قامتِ الحكوماتُ 
عبرَ العقودِ الماضية بتعميقِه، ولعبَ 
آلُ سعودٍ ومشايخُهم دوراً كبيراً في 

الترويجِ للاتجاهِ السلفيّ التكفيريّ في 
مختلفِ بلاد العالم، عبرَ المراكزِ 

الإسلاميةِ في كلِّ البلدانِ الأوربيةّ. 
كما لعبتْ حكوماتٌ أخُرى على دعمِ 

التياّر الصّوفيّ الإرجائي، وكانت 
هذه التيارات المذهبيةُ في غالب 
أحوالها خادماً لسياسات أسيادِها 

 وصانعيها ومروّجيها...

التيارُ الوحيدُ الذي لا يحظى بأيّ 
دعمٍ سياسيّ أو دوليّ هو التيارُ 

الإسلاميّ الوسطيّ المعتدلُ الذي 
أنزله اللهُ عزَّ وجلَّ وأراده دِيناً لعباده 

ةً  هو الوسط (وَكَذلَِكَ جَعلَناكُمْ أمَُّ
 وَسَطَاً(.

والحقيقةُ أنّ التياّرَينِ السلفيَّ 
والصوفيَّ يمكِنهُما الاجتماعُ في 
وسطِ الخطّ لو أرادا، في النقطة 

الوسطِ بين طرفيَهما يمكنهما التلاقي 
لولا الاستخدام السياسيّ لكلّ منهما 

من قِبلَ الحكومات والأجِندات 
 ِالسياسية المختلفة.

وقد ظهرَ الخلاف شاسعاً منذُ بداية 
الثورة بينَ التياّرِ السّلفيّ التكفيريّ 

وبين الفصائلِ الجهاديةِ المختلفة، 
فقدْ كان هذا التيارُ ينظرُ بريبةٍ وشكٍ 

إلى كلّ مجاهدٍ لا يعلنُ سلفيتّهَ أو 
ينتمي إلى الوسط العلميّ في بلاد 

الشام، لأنه يصَُنَّف مباشرةً على أنه 
يتبعُ للمدرسةِ الصوفيةِ الأشعريةِ 

الإرجائية بنظرهم طبعاً، ولا ينظر 
إلى جهاده بعينِ الاحترامِ لأنهّ في 

المستبطنِ السّلفيّ يحملُ أفكاراً 
كُفريةً وثنيةً تبيحُ التوسلَ والاستغاثةَ 
وزيارةَ القبور، أو أنه ينُكرُ الصفات 
ِالإلهيةَ الخبريةَ أو يؤوّلهُا، وما أشبهَ 

ذلك من خلافاتٍ أصبحت بسببِ 
التوظيفِ السياسيّ والبرََاغماتيّ 

خلافاتٍ مرضِيةً تعكس أنفساً 
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متباغِضةً متحاسِدةً متنابذةً لأطماعٍ 
وأهدافٍ دنيويةٍ، وتوظفُ اجتهاداتٍ 

 عَقدَيةً ومذهبيةً ...
وأذكرُ أننّي وأحدَ زملائي الدكّاترةِ 

في كليةِ الشريعةِ بجامعة دمشقَ 
ذهبنا قبلَ تحرير الرّقة بعد إِحدى 

المعارك إلى جبهةِ النُّصرةِ للمشاركة 
معهم في تقسيمِ الغنائم، وكانَ أميرُهم 

في مدينةِ سلوك سعوديٌ لا يتجاوزُ 
الخامسةَ والعشرينَ من العمُر، وحينَ 
فه بعضُ الموجودين علينا  جلسْنا عرَّ

ـ أناَ وزميلي على أننا دكاترةٌ في 
كليةّ الشريعةَ ـ فرحّب بنا ترحيباً 

بارداً، ثم بدأ يتحدثّ ولم يسمحْ 
لنا بالحديثِ، وكلما أردنا أنْ نتكلمَ 
قاطعنَا؛ كان يخشى على عناصرِه 

أنْ يسمعوا أيَّ كلمةٍ مناّ، ثمّ بعدَ 
أنِ انتهينا وخرجنا، نقلَ إلينا أحد 

ُالأصدقاءِ أنه يسُمّي كليةَ الشريعةِ 
)الكليةَّ الشّنِيعةََ)، لأنها بنظره تدُرَّسُ 

!  الفكرَ الأشعريَّ
ما أريدُ أنْ أقوله إنّ إخوةَ المنهجِ 
ينظرون إلى الشعبِ السوريِّ كلِّه 

على أنهّ إمّا مرتدٌّ أو مُبتدِعٌ، وعليهم 
أن ينُقِذوه أولاً من براثنِ الكُفرِ 

ومساوئِ البِدعَِ، وعليهم أن يهَدِموا 

وها بالأرض، لأنها  القبور ويسَُوُّ
أوثانٌ تعُبد حتى يتحقق النصر، لأنّ 

الله عز وجل لا يمكنُ أن ينصرَنا 
وبيننَا من يعبدُ الأوثانَ أو يتعاطى 

 البِدعََ!! 
وأنا حقيقةً قد فهمتُ وأدركتُ أنّ 

هؤلاء القومَ لا يمكنُ أن يقبلونا نحن 
كإخوةٍ مسلمينَ بنفسِ المرتبةِ، ولنا 

نفسُ الحقوق ما دمُنا لا نتبنىّ المنهجَ 
)، مهما  السلفيّ )التيميَّ الوهابيَّ

حاولْنا أن نقلِّلَ من أهمّية الخلافات 
المذهبيةّ، ومهما حاولنا أن نتظاهرَ 

 بسخافتِها!
لكنَّ الشيءَ الذي لم أفهمْهُ جيدّاً هو 
الخلافُ بينَ إخوةِ المنهجِ أنفسِهِم ـ 
النُّصرةُ والأحرارُ والدوّلةُ ـ وهم 

سون المنهاجَ نفسَه لعناصرِهم،  يدُرَِّ
ويقِفون نفسَ الموقفِ العقَدَِيّ من 
أهلِ الشامِ على وجه العموم. وقد 

تكلم معي أبو هاجر الحموي ـ أحدُ 

شرعييّ داعش ـ حين كانتِ المعركةُ 
دائرةً في منبج يقولُ لي: يا رجل 

كيفَ تحاربوننَا ونحن وإياّكُمْ - يقصدُ 
أحرارَ الشامِ - ندرسُ نفسَ المنهاجِ 

 وهو منهاجُ القاعدة؟!
ما أريدُ أن أقولهَ هو: أنَّ الخلافَ 

بينَ أجنحةِ المنهجِ الثلاثةِ هو خلافٌ 
سياسيٌّ بحْتٌ، خلافٌ على المراكزِ 
القياديةِّ، خلافٌ مناصبيّ بالدرجةِ 
الأولى، وللأسفِ فإنّ هذا الخلافَ 
يتدثرُ بلبَوُسٍ دينيٍّ عَقدَيٍّ بينَ إخوةِ 

المنهجِ أنفسِهِم؛ ولو أننّا أردْنا الدخولَ 
في التفاصيلِ سنجدُ أنَّ الموقفَ 

واحدٌ لدى أجنحةِ المنهجِ الثلاثةِ من: 
الولاءِ والبرَاءِ، والصّفاتِ، والتوّسّلِ، 

والاستغاثةِ، والحاكِميةِّ، والشريعةِ، 
والموقفِ منَ التصّوّفِ والأشاعرة، 

وما إلى ذلك... وينعكسُ الموقف 
عملياً على العلاقة مع الفصائلِ 

الجهاديةّ التي لا تنتمي إلى أي من 
الأجنحة الثلاثة، ولكن بعض هذه 
الأجنحة استعجلَ في البراء منها 
”داعش”، والبعض الآخر ينتظر 

الوقتَ المناسبَ. فالخلافُ سياسيٌّ 
مرتبطٌ بعواملِ الشَّوكَةِ والتمكُّنِ، 
وليسَ موقفاً استراتيجياً إصلاحياً 

ناتجاً عن مراجعةٍ فكريةٍ للمسَلَّماتِ 
العقَدَيةِّ والمذهبيةّ...

سة
سيا
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الهروبُ 
مِن أنفسنا

عفراء جلبي
قبلَ يومَين رأيت صورةً لأمٍّ 

سوريةٍ شابةٍّ تطفو على الماءِ، 
بعد أنْ غرِق القارب وهي 

تمُسِكُ بطفلها ذي السنتين. هي 
قد نجتْ، ولكنْ هو بقي جسداً 
غارقاً بدون حِراكٍ بين يديَها 

الحانيتيَن. 
بعدها رأيت مشاركةً على 

الفيس بوك لسيدّةٍ تعيشُ في 
دمشقَ، وتكتب بإحباطٍ بالغٍ أنّ 

فتاةً مهجّرةً في العشرينَ من 
عُمرها، كانتِ الثانيةَ التي رمتْ 
نفسَها من بنايةٍ عاليةٍ في حيهِّا. 

والبارحةَ رأيتُ خبرَ انتحار 
الممثلةِ السّورية الشابةّ نجلاءَ 

الوزّة في غرفةٍ بجنوبِ إفريقيا 
– بطلةُ الفيلم الجديد ”سُلَّم 

إلى دمشقَ” ـ وكثيراً ما أقرأ 
عباراتِ حزنٍ وكآبةٍ في كثيرٍ 
مما يكتبه السوريوّن، وأحياناً 

أمنياتٍ بغفوةٍ لا يستيقظون 
منها، وكأنَّ البراميلَ والقصفَ 
والتهجيرَ ليست كافيةَ، وكأنّ 

السجونَ والمُعتقلاتِ غيرُ كافية! 
ولكنْ إنْ توقفّنا لِلحَظةٍ فهذه 

الرّغبةُ في الموتِ هي إفصاحٌ 
عن الحُلم بالخروج من قبَضة 
الرّعب، من وطنٍ صارت فيه 

البراميلُ اعتياديةً، والتعذيبُ 
روتيناً، فتحول الموت إلى 

ذراعَي ملاكٍ رحيم.  
مُؤلمٌ منظرُ السورييِّن على 

قواربِ الموت. مؤلمٌ أن ترى 
الشبابَ والشاباتِ يرمون 
بأنفسهم في خِضَمِّ أمواجٍ 

متلاطمةٍ وعواصفَ بحريةٍ 
وقواربَ مهترئةٍ هرباً من 

أرض وطنهم، الذي تحوّل إلى 
مِنصّة جلادٍ. مؤلمٌ أن تسمعَ 

عن تزايد حالات الانتحار. ولكن 

الأشدَّ ألماً منه هي الرسالة التي تأتي 
أنيناً صادحاً لتصرخ فينا من أعماق 
البحارِ أوِ الأرض التي تتشققّ تحت 

ة.. الرسالة يزدادُ  أجسادهمُ الغضَّ
صُراخُها عالياً! 

نحن نهرُب من بعضنا. نحن نهرُب 
منَ العالمَ الذي صنعناه بأنفسِنا 

لأنفسِنا.. لقد دخلنا إلى جحيمٍ بنينا 
أساساتِه بأيدينا، ووظفنا فيه خيالاتِ 

إبليسَ! 
أوضحتْ أبحاث العالم النفسيِّ 

إريك إريكسون أنَّ قاعدةَ الإنسان 
النفسيةَ الأولى تتَكَوّن في مراحلِ 

الوعي المبكرة، حيث سمّاها ”الثِقةَ 
ليَّة”، والتي تضُخُّ مشاعرَ  الأوَّ

الثقة نحوَ الحياة، عندما يجد الطفلُ 
ه الحانيةَ تلبيّ رغَباته  الرضيعُ أمَّ
م له كلَّ ما يبُعِد عنه  وتحميه وتقُدِّ

الأذى. وهذا يخلقُ شعوراً بالأمان 

ق
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عند الإنسان تجاه العالمَ الذي نعيش 
فيه عبرَ سنينِ العمر. ولكنّ الكاتبَ 

النمساويَّ جان إيميري شرح تشظّي 
هذه الثقةِ بالعالمَ، وذلك عندما 

يتعرّض الإنسانُ للأذيةّ الجسديةّ 
المقصودةِ والمُمَنْهجة. فهو وقعََ 

تحت كوابيسِ النازييِّن في غُرفِ 
التعذيب قبُيَلَ الحرب العالميةّ الثانية، 

ليكتبَ لاحقاً عن تجرُبته المريرة، 
ويذَكرَ أنّ ما حدثَ كانَ شيئاً مختلفاً 

عن فقدان الكرامة. ما خسِره مع 
الضّربة الأولى التي هبطت عليه ـ 

قال إيميري ـ كان ”الثقة في العالم”؛ 

والتي تصوغ كل شيءٍ نعرفه عن 
رُ الفرنسيُّ  الحياة. ولهذا شرحَ المفكِّ
جورج باتاي، عندما أراد أن يفهم 

عب،  التعذيبَ والقتلَ طبيعة الرُّ
عب ليس  قائلاً: ”من الواضح أن الرُّ

هو الحقيقة. ولكنْ هو الإمكانيةُ 
اللّمحدودةُ التي لا يحدُّها شيءٌ إلا 
عب لا نهائيَّان،  الموت”. فالألمُ والرُّ

إن لم يوقِفْهُما الموتُ! 
في النهاية وبعد نجاحٍ أدبيٍّ ومعنويٍّ 

انتحر إيميري في آخر حياته 
واضعاً حداًّ لعذابٍ لم يجِدْ له حداً 
في أعماق وعْيهِ. ولذا فإن ظاهرة 

عبِ والسجونِ والقنابلِ والانتحار  الرُّ

عب الذي صبَّه  كلَّها مترابطةٌ. فالرُّ
النظام على شعبٍ أنهَكَتهْ عقودٌ 

عب الذي أتى  من الاستبداد، والرُّ
كعوارضَ جانبيَّةٍ من قِبلَ أطرافٍ 

أخُرى يعيد صَقل الوعيِ السوريِّ. 
صار الموتُ البوابةَ الأسهلَ لوضعِ 
حدٍّ لجحيم الإنسان الذي لا يعرف 

حداً. 
رَ كثيراً  هذه لحظاتٌ تستدعي أن نفكِّ

بصِدق، ما يجعلُ السوريَّ يواجه 
الموت، أو حتى يبحث عنه.. هو 

رُعبهُ من السوريِّ الآخَر. علينا أن 
صَ الأفكارَ والسلوكياّتِ التي  نشخِّ

جعلتِ الموتَ يبدو السلامَ الأبديَّ 
أمامَ رُعب الحياة، لأن ما يهرب منه 

السوريُّ ليسَ الحياة وإنما ما عبَّأنا 
يبةَ،  نحن به الحياة: الأحقادَ، والرِّ
عب من بعضنا، والرغبةَ في  والرُّ

الأذِيَّة التي تتأرجح بين أذيَّة الكلام 
إلى التعذيبِ حتى الموت. وكلها 

تدفع الجميع نحوَ رغبة إفناءِ الآخَر 
والتمنيّ باختفائه، فتصيرُ الحياةُ 

لحظاتٍ متواصلةً من الجحيم. 
لكنَّ فقدانَ الخوفِ من الموت له وجهٌ 
آخَر، فهو البوابةُ النهائيةُ التي تضعُ 
حداً لكلِّ شيءٍ. ونحن إذ وصلنا هنا 

فهذا يعني أننا قادِرون على خَرْقِ 

المستحيل، ومواجهة الرعب الذي 
خلقناه. لن تقومَ لنا قائمةٌ، وستعُادينا 
الحياة إن لم نجدِ الشجاعة في خَرْقِ 
هذا الرعب وإيجاد قيمٍ جديدةٍ نعُيد 

فيها الثقةَ بالحياة والثقةَ ببعضِنا 
بعضاً. وهذا يعني أن نحترم الموتَ 

كزائرٍ حتميٍّ لنا جميعاً، بدَلََ أن 
نحوله إلى أداةٍ لِإركاع بعضنا؛ فلا 
يركع لنا شيء، ونركع كلُّنا داخلَ 
أتوُنِ هذا الجحيم. لا يهم أن نتفقَ 

على أفكارنا أو معتقداتنا أو توجهاتنا 
السياسية، لكن صار من الضّرورَةِ 
ة أن نتفّقَ على شيءٍ واحدٍ،  المُلِحَّ

أن نعُيدَ ”الثقةَ” فيما بيننَا، وأن نحُيدَّ 
الأذية كأداةِ تحكيمٍ.

 صحفية وكاتبة ومفكرة سورية *
 تقيم في مونتريال بكندا. عضو
 في إعلان دمشق، ولاحقاً في

.المجلس الوطني السوري

العدد الثاني    2014

13

مجلة المرآة
ق

قو
 ح



مع
جت

م

مجلة المرآة14

العدد الثاني    ٢٠١٤

مِن الاغتراب القسريّ إلى اللجوء:
السوريّون في مشهديَّة عالمٍ سيلعنه التاريخ 
مَي شقير *    
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حديثُ أهل سورية، وبلادِ الشام 
عموماً، عن الاغتراب ليسَ حديثاً 

جديداً، بل هو حديثٌ يمتدُّ إلى 
نهاية القرن التاسعِ عشر وبداية 
القرن العشرين، حيث اضطَر 

الاستبدادُ العثمانيُّ وحَمْلة ”السَفرَ 
برلك” آلافَ الشبابِ للهجرة 

والهروب من واقعٍ مرير، وغالباً 
ما كانت وجهتهم دول أمريكا 

الجنوبية.
وحديث العرَبِ عن اللُّجوء، أيضاً 

ليسَ حديث العهد، بل خبِروه 
من خلالِ تهجير الفلسطينييّن، 
وإقامةِ دولة الكيان الإسرائيليِّ 
على أنقاضهم وعلى عذاباتِهم 

وتشتِّتهم في بقاع الأرض أيضاً. 
وقد خبِروه أيضاً من خلالِ 

اللبنانييّن والعراقييّن والصومالييّن 
وا من بلادهم  وسواهم، الذين فرُّ
بعدما ضربتَهْا زلازِلُ الاستبداد 

والغزَوات الخارجية، وكذلكَ 
الحروبُ الأهلية.

ا الفاجعةُ الكبرى التي تعيشها  أمَّ
المنطقةُ في عصر العوَلمة، 

بأشكالها كافةً، هي فاجعةُ 
السوريين، ولجوؤُهم وتشتتّهُم في 
الداخل والخارج وتركهم بيوتهَم 

وأرزاقهَم بحثاً عن أمانٍ مفقودٍ هنا 
أو هناك في بلاد الجوار، ورميهم 
أنفسَهم في فمِ البحر بحثاً عن دولٍ 

في أوروبا تحميهم وتأويهم.
حكايةُ السوريين مع اللجوءِ قد 
تكون حديثةً، حيث بدأت من 

أربع سنواتٍ تقريباً، وبالتحديد معَ 
اشتعال شرارةِ الثورة ضدَّ النظام 
، وما لاقوُه مِن إفراطٍ في  المستبدِّ

ةِ والوحشيَّة. وهي  قمعِهم بالقوَّ
حكاية، بل حكاياتٌ لا تخَفى على 

أحدٍ في العالم.
أما حديثُ السورييّن عن 

الاغتراب، فله أيضاً قصصٌ 
مملوءةٌ بالحنين والشوق 

والأشجان...
فالاغترابُ هو ببساطةٍ عمليةُ 

استئصالٍ للروح من الجسد، هو 
حديث ذلك المزيجِ اللّمتناهي من 
العواطف المتضاربة اللّامُتناهية 
في تعقيداتها، هو عمليةُ اقتلاعٍ 

من جذورِ مرابعِ الطفولة وأحلامِ 
الشباب، في رحلةٍ غيرِ مأمونةِ 

النهاية، ولا مضمونةِ النتائج. وكم 
من السوريينَ الذين اغتربوا بحثاً 
عن واقعٍ اقتصاديٍّ أفضلَ، غالباً، 
في عزِّ شبابهم، ولم يعودوا إلاّ في 
توابيتَ باحثينَ عن بقعةٍ في أرضِ 

الوطن لا يتجاوز طولهُا مِترَين 
بعرضِ مترٍ واحدٍ، يوُارونَ فيها 
أجسادهَم المنهكةَ، أملاً في راحةٍ 

أبدية.
وكثيراً ما سأل السوريون أنفسَهم، 
وسألهم كثيرون: ما الذي يدفعكُم 
للاغترابِ وبلادكُم مِن أغنى بلادِ 

الدنيا؟ ليأتي الجوابُ على شكل 
مرارةٍ تبُحر في الحلق، وشوكةٍ 
تعَلقُ بالحنجرة، وخَنجرٍ يمُعِن 

بالروح تقطيعاً...
أكادُ أجزِم أن سورياًّ واحداً لم 

يكُن مضطّراً للاغتراب عن بلدِه 
لولا الاستبدادُ واستشراءُ الفساد 
الذي ركّز ثمانينَ في المئة من 
ثروة سوريةَ بأيدي عشرينَ في 

المئة من السُّوريين، وأعطى 
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فتات عشرين بالمئة منها لثمانين 
بالمئةِ من السكان. وهنا بدأت 
فاجعةُ تهجيرهم عنوةً عنهم، 

وعن عواطفهمُ المشدودةِ إلى بلدٍ 
طالما فاخروا بأنه مهدُ حضاراتِ 

الإنسانية!
حتى الطلابُ الذين اغتربوا طلباً 
للتحصيل العلميّ، وأملاً بالعودة 

لبلدٍ يرعى طموحاتِهم وكفاءاتِهم، 
وجدوا أنفسهم يشدُّون الرحيلَ 

مرةً أخرى نحو المهاجِر، بعد أن 
تنكرَ المستبِدُّون لهذه الكفاءات 

شوها وألقوَا بها في دواماتٍ  وهمَّ
لا تنتهي؛ نفسيةٍ واجتماعيةٍ 
واقتصاديةٍ، وأحياناً سياسيةّ.

وبعد: ما الذي يحمله اليومَ نحوُ 
ملايين السوريين الذين تشتتّوا في 
بقاع الأرض، غالبيَّتهُم لاجئون، 
سِوى حقيبةِ سفرٍ طافحةٍ بالشقاء 

وبقايا عبقٍَ من وطن؟
وأمامَ هذه الصورة المأساويَّة، 
يمكننا التقاطُ جزئيَّةٍ واحدةٍ هي 

معاناة المرأة في بلاد الاغتراب 
واللجوء. فليس بخافٍ على أحدٍ 

أنَّ المرأةَ نالت الحِصّة الأكبرَ من 
المعاناة والألم في بلاد الاغتراب 
واللجوء. فهي تعيش تجربةً في 
غاية القسوة لها أبعادٌ على شكل 

همومٍ ومشاكلَ وتحدياتٍ، تبدأ 
بالاختلافات الحادَّة بينَ محيطها 
ومجتمعها وما يحمله من عاداتٍ 

وتقاليدَ وموروثاتٍ اجتماعيةٍ 
ودينيةٍ، وبينَ عالمٍَ جديدٍ تسعى 

بمحاولاتٍ حثيثةٍ للتأقلِم فيه؛ 
وغالباً ما يسببّ لها اضطراباتٍ 

نفسية واجتماعية تقودها للعزلةِ أو 
ةً في مجتمعاتٍ تجهَل  الكآبة؛ خاصَّ
لغتهَا وأصولَ التعامل معها، لتقعَ 

فريسةَ صراعٍ لا ينتهي بينَ تحقيق 
يات الاغتراب. الذات وتحدِّ

وأعتقدُ أن التحدي الأكبرَ الذي 
يواجه المرأة السورية في بلاد 
الاغتراب هو عمليةُ الحصول 
على أدواتٍ ومسببّات العيش 

الكريم، حيث لا تتوافر فرص 
ن لها ذلك.. وتفاقمَ  العمل بما يؤمِّ
الأمرُ أكثرَ اليوم مع واقع اللجوء 

الذي تعيشه، ما يضطرها في 

معظم الأحيان لهَدرِ طاقتها في 
العمل بورشاتٍ بأجورٍ زهيدةٍ، 

بالكادِ تؤمّن لها ولعائِلها وأبنائها 
كفافَ الطعام والشراب وحسب. 

ومَن زار بلاد لجوءِ وتمركزِ 
السوريين، سيصدمه منظرُ نساءٍ 
لنَ مع أبنائهنَّ في الشوارع،  يتسوَّ
وقد لا يتسّعُ المجالُ هنا للحديث 
عن عمليات الاستغلال الجسديّ 

ض له. الذي تتعرُّ
قد تطول معاناةُ السوريين، أو 

قد تقصُر، فهذا الأمرُ عِلمُه فقط 
في تلكَ الغرفِ المغلقة والمُظلِمة 

د مَنْ فيها من  أحياناً، التي تجرَّ
ضمائرهم أمامَ المشهد السوريّ 

المُفجِع، ولكن لكلّ أجلٍ نهاية؛
نهاية مفردتهُا الوحيدةُ هي: لعنةٌ 

سوداءُ في تاريخهم ستلاحِقهم إلى 
ما لانهاية...

* كاتبة سورية مقيمة في دولة 
الإمارات العربية المتحدة
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الشّباب 
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تأليف: سارة أرانغو *

مراجعة: د. دفني كورامان

، أو  ــديٌّ ــرضٌ جس ــيةّ )م ــديةّ النفس الجس
عقلــيّ(،  اضطــرابٌ  ســببهُا  أعــراضٌ 
التركيــز، والانســحاب، وأذيـّـةُ  فقــدان 
النفــس بيــن الآخريــن. ويمكــن أيضــاً 
دمــة إذا اســتمرَّ الأطفــال  أن تثُــار الصَّ
بالتعــرض لأحــداثٍ مؤذيــةٍ أكثــرَ، مثــل: 
ــاة  ــة، ومعان ــات الاجتماعي ــدان العلاق فق
عنــفٍ مــع الأســرة، والخــوف مــن الهجر 
ناتــجٌ عــن فقــدانِ العاطفــة مــن الأبويــن.

عانـُـوا  الذِّيــن  بالأطفــال  الاعتنــاءُ 
مــة د لصَّ ا

الاعتنــاءُ بالأطفــال الذّيــن عانُــوا أحداثــاً 
صادمــةً يمكــن أن يكــونَ مرهِقــاً أحيانــاً، 
لكــنَّ مســاعدةَ الأطفــال خــالَ رحلــة 
ــة  تعافيهــم أمــرٌ أساســيٌّ لصحتِهــمُ العقلي
وســعادتِهم وســامتهم. مــن أكثرِ الأشــياء 
ــهم  ــال وإحساسُ ــمُ الأطف ــو دع ــةً ه أهميّ
ــوٍّ  ــقُ ج ــة، وخَل ــة والثق ــم والمتابع بالدَّع
ثابــتٍ يمكــنُ أن يكــونَ جــزءاً هامّــاً فــي 
تعافيهــم. إنَّ إبقــاءَ الجــوِّ الثابــت هــو 
ــذا  ــل، وه ــة الطف ــب مُباغت ــةٌ لتجنّ محاول
ــاً  ــةٍ غالب ــى مــن صدم ــذي عان ــلُ ال الطف
ــة.  ــض” الصّدم ــه ”نواب رُ لدي ــا تتطــوَّ م

ــر  تذُكِّ تجربــة  هــو  الصّدمــة  نابِــضُ 
الطفــل بالحــدثِ الصــادم، حتــى لــو كان 
ــة نفســها يمكــن أن  ”النابــض” أو التجرب
تكــونَ صادمــة. النابــض قــد يكــون مَــدى 
لأشــياءَ، مثــل: ســماع ضجّــةٍ عاليــةٍ، 
أو رؤيــة رَدةّ فعــل أحــد الوالديَــن، أو 

ــم، بطريقــةٍ لــم يتوقعْهــا )الصــراخ  المعلّ
مثــاً(. النوابــض مختلفــةٌ لــدى كلِّ طفلٍ، 
ولذلــك فــإنَّ فهــمَ مــا هــو الشــيءُ المزعِجُ 
ــى  ــاعد عل ــد يس ــلٍ، ق ــكلِّ طف ــطِ ل ب بالضَّ
غــط الــذي  تقليــلِ النوابــض، وتقليــلِ الضَّ

ــة. ــي مــن هــذه التجرب يأت
ــى  ــة عل ــةُ صعب ــونَ العقوب ــن أنْ تك يمك
فهــم الأطفــال والتأّقلــم معهــا، لأنــه يمكــن 
رؤيتهُــا كفعــلٍ رافــضٍ، وتضخّــم شــعور 
دمــة  ــا الصَّ ــي حفزته ــارِ والتفّاهــة الت الع
مُســبقاً. وبمــا أنَّ هــذه المشــاعر يمكــن أن 
تكــونَ موجــودةً مُســبقاً كنتيجــةٍ لتجــاربِ 
ــن  ــا، فيمك ــي عانوه ــة الت ــاة الصعب الحي
أن تكــون العقوبــة قاســيةً جــداً علــى فهــمِ 
الطفــل كــي يتعامــلَ معهــا، بغــضِّ النظرِ 
عــن كيفيـّـة تأقلــم الطفــل مــع العقوبــة 
قبــلَ الحــدث الصّــادم. وبســبب هــذا فــإنَّ 
الاعتمــادَ علــى التعزيــز والتواصــل يعُــدُّ 
المســؤول  للشــخص  الأمثــلَ  الطريــقَ 
ــلِ  ــن الطف ــة م ــة المرغوب ــاج النتيج لإنت

ــةٍ أكبــر. بــدون إحــداثِ أذيَّ
يختلــف التعزيــزُ الإيجابــيُّ عــن العقوبــة 
ــراخ علــى  مــن الصُّ التقليديـّـة، فبــدلاً 
ــام  ــدَ القي ــه عن ــذِ شــيءٍ من الطفــل، أو أخْ
علــى  تكافِئـُـه  فإنــك  خاطــئ،  بعمــلٍ 
ــز  ــا. التعزي ــي يفعله ــدة الت ــياءِ الجيّ الأش
الإيجابــيُّ يمكــن أن يعمــلَ ببســاطةٍ كمنح 
ــل  ــه شــيئاً يســعده )مث ــل، أو إعطائ الطف
ــة  ــه يلعــب لوقــت أطــول(. بالإضاف تركِ
الإيجابــيّ  التعّزيــز  اســتخدام  إلــى 

دَ  شُــرِّ  2014 عــامَ  آذار  شــهرِ  حتــى 
زهــاءَ تســعة ملاييــن ســوريِّ تقريبــاً، 
بينهــم 4.2 مليــون طفــلٍ )أي 47%(. إنَّ 
تقديــمَ الدَّعــم للأطفــال الذيــن عانــوا مــن 
ــرب  ــل الح ــديدةٍ مث ــةٍ ش ــاربَ صادم تج
ــياً  ــراً أساس ــدُّ أم ــرد يعُ ــاع والتشّ ي والضَّ
لمســاعدتهم مــن أجــل التغلـّـب علــى هــذه 
التجــارب الصّادمــة العميقــة والعيــش 
ــاءُ  ــون والآب ــبُ المعلِمّ ــة. يلع ــاةً كامل حي
دوراً حاســماً فــي حيــاة هــؤلاء الأطفــال 
مــون لهــمُ الثباتَ  اليوميـّـة، باعتبارهــم يقدِّ

ــع... ــمَ والداف ــان والدع والأم
ــى  ــر عل ــرب والتهجي ــرُ الح ــدُ تأثي يعتم
الأطفــال ـ بشــكلٍ كبيــرٍ ـ علــى عُمــر 
الطفــل، وعلــى مســتوى الصّدمــة وطول 
الفتــرة التــي تعــرض الطفــل خلالهَــا 
علــى الحــدثِ الصّــادم.. عــادةً يظَهــرُ 
ــة،  ــل المدرس ــر قب ــال، بعم ــى الأطف عل
ــة  ــة، مثــل: العدائيّ مشــاكلُ ســلوكيةٌ علنيّ
الغضــب  ونوبــاتُ  المفــرِط  والنشــاط 
المتزايــدة  والتبعيـّـة  السّــرير  وتبليــلُ 
ــذه  ــل(.. ه ــى الأه ــد عل ــاد الزائ )الاعتم
أيضــاً  تحــدثَ  أن  يمكــن  الأعــراضُ 
والمراهقيــن،  سِــناً  الأكبــرِ  للأطفــال 
إلــى الإحبــاط والأعــراض  بالإضافــة 



مع
جت

م

مجلة المرآة18

العدد الثاني    2014

يجــبُ إجــراءُ محادثــةٍ مــع الأطفــال: 
ــر  ــةٍ أو غي ــرَ آمن ــياءَ غي ــل أش ــاذا فع لم
مســاعدة؟ وهــذا يمكــن أن يقلـّـلَ ســلوكَهم 
. فالأطفــالُ، وبغِــضِّ النظــر عــن  الســلبيَّ
ــاً  ــةٍ أو لا، غالب ــوا مــن صدم ــا إذا عان م
ــم  ــس لديه ــاً، أو لي ــم قلي ــا يكــون لديه م
ــوا شــيئاً  ــد فعل ــوا ق ــمٍ فيمــا إذا كان أيُّ فه
ــاً.  ــغ منطقيّ ــدو للبال ــه يب ــمَ أن ــأً، رغ خط
إذا فهمــوا أنَّ هــذا الفعــلَ خاطــئ، ربمــا 
ــف  ــون كي ــم لا يعرف ــه، لأنه ــوا فعلَ يتُابع
المشــاكل  أو  دمــة،  الصَّ يتأقلمــون مــع 
يتابعــون  كيــف  أو  يواجهونهــا،  التــي 

ــاعرهم. ــن مش ــرَ ع التعبي
شــيءٌ واحــدٌ يجــب تذكُّــرُه دائمــاً لــكلٍّ من 
الآبــاء والمعلميــن، وهــو جعــلُ الأطفــال 
يتكلمــون عــن تجاربِهــمُ الصّادمــة، بمــا 
ــن أن  ــن يمك ــال، ولك ــد بعــض الأطف يفي
يكــونَ لــه ضــررٌ أكبــرُ علــى أطفــالٍ 
آخريــن، لأنهــم غيــرُ مســتعديّن دائمــاً 
للحديــث عــن تجاربهــم. ولذلــك فــإنَّ 
إخبــار الأطفــال بوجــودِ شــخصٍ مــا 
ــم، إذا  ــن تجاربه ــوه ع ــم أن يحدث يمكِنه
ــى  ، وعل ــرٌ ضــروريٌّ ــو أم احتاجــوا، ه

ــقِ  ــزٌ لخل ــم مرك ــاة الطــاب. فه ــي حي ف
ــةٍ  ــاءةٍ وإيجابي ــاكلَ بن ــلِّ مش ــاراتِ ح مه
ــون احتــرام  بيــن الطــاب، وجعلِهــم يتبنّ

ــفّ.  ــن الصَّ ــم ضم ــذات والدع ال
فيهــا  يمُضــي  أماكــنُ  هــي  المــدارسُ 
حيــث  نهارهــم،  معظــمَ  الأطفــالُ 
ــن  ــر. وم ــم بالعم ــع أقرانه ــون م يختلط
المهــمِّ إيجــادُ أماكــنَ آمنــةٍ فــي المــدارس، 
حيــث يعنــي الأمــن خلــق محيــطٍ يشَــعرُ 
الأطفــال فيــه بأنَّهــم مقبوُلــون ومُنفتحِون. 
اعتياديــةٍ  أعمــالٍ  علــى  الإبقــاءَ  إنَّ 

كلِّ حــالٍ فــإنَّ إجبارَهــم علــى التكلــم 
يمكــن أن يحُبطَهــم.

الدَّعمُ الأبويُّ
مِــن  والتواصــل  الأبــويُّ  الدَّعــمُ  يعُــدُّ 
أهــمِّ عوامــل مســاعدة الأطفــال الذيــن 
ــلُ  ــرة. التواص ــةٍ مؤثّ ــن صدم ــوا م عان
بيــن أفــراد الأســرة يمكــن أن يخلــقَ ثقــةً 
عَ المرونــة لــدى الأطفــال مــن  ويشــجِّ
خــالِ خلــقِ إحســاسٍ واضــحٍ بماضيهــم 
ــه أيضــاً  ــيّ. وهــذا يمكن ــمُ الحال ووضعِه
المشــاكل  بحــلِّ  الإحســاسَ  يزيــدَ  أن 

المُزدوََجــة والدعــم الكامــل.
بعيــداً عــن الدعّــم الأبــويّ، فــإن الإبقــاءَ 
حيــاة  فــي  الدوّريـّـة  النشــاطات  علــى 
الأطفــال مُهــمٌّ لجعلِهــم يشــعرون بــأن 
فــي حياتهــم.  مــا ســيبقى ثابتــاً  شــيئاً 
فقــدان  تجربــةِ  خــوضِ  بعــدَ  وذلــك 
ــهم  ــم، أو إحساس ــاء، أو بيتِه ــدةّ أصدق عِ
ــأنّ اليــومَ  بالأمــان، وجعلهــم يشــعرون ب
ــوم،  ــذا الي ــلَ ه ــاً مث ــيبدو تمام ــي س التال
بحيــث ســيكون لــه تأثيــرٌ قــويّ. هــذه 
ــن  الأعمــالُ الدوريـّـة يمكــنُ أن تتضمَّ
تنــاولَ  أو  النــوم،  قبــل  كتــابٍ  قــراءةَ 

ــفِّ يمكــن أيضــاً أن يســاعد  فــي الصَّ
الأطفــال. وهــذا يمكــن فِعلُــه مــن خــال 
إخبــار التلاميــذ عــن مضمون الــدروس، 
ــرٍ  أو إعــام الطــاب ببســاطة عــن تغيي
ـن،  ـن، فــي وقــتٍ معيّـَ فــي نشــاطٍ مُعيّـَ
ــمح للأطفــال بــأن يقومــوا باختيــار  يس
أيِّ فعــلٍ ســيقومون بــه، أو ســيفعلونه 
مــرةً أو مرتيــن فــي اليــوم، يمكــن أن 
يســاعدهَم. هــذا الفعــل يمكــن أن يســاعدَ 
مــن صدمــة،  عانــوا  الذيــن  الأطفــالَ 
لأنهــم قــد يشــعرون بأنهــم يفتقــدون إلــى 

ــامَ  ــةٍ، أوِ القي العشــاء مــع الأســرة كلَّ ليل
بنشــاطٍ معيـّـنٍ بنفــس الوقــت يوميـّـاً.

يشــعر  الذيَــن  والضغــطَ  الصدمــةَ  إنّ 
ــى  ــرٌ أيضــاً عل ــا تأثي ــن لهم ــا الأبوي بهم
يجتهــدا  أن  عليهمــا  يجــب  الأطفــال. 
ــة، ويفهَمــا كيفيـّـةَ  علــى صدمتهمــا الخاصَّ
فــي علاقتهمــا  دوراً  لعــبِ صدمتهمــا 
ــاءُ  ــر الآب ــا يظُه ــاً م ــال. غالب ــع الأطف م
ــق  ــم عــن طري ــم بوجــود أطفاله إحباطَه

ــراخ أو غيــاب العاطفــة.  الصُّ
ويدُرِكــون  يشــعرون  الأطفــالَ  إنّ 
بضغــطِ والديَهمــا، فــإذا شــاهدوا بــأن 
عاطفتهَمــا غائبــةٌ مثــاً، يمكــن أن تكــونَ 
ردةُ فعلِهمــا مفيــدةً لِلفَــتِ النظــر. العنايــةُ 
الشــخصية للآبــاء مُهِمّــة، ولهــذا الســبب 
يجــب أن يكــونَ لديــكَ نظــامُ دعمِــكَ 
طرقــكَ  إيجــادِ  أجــل  مــن  الخــاصّ، 
للتخلــص مــن الضغــط، أو إيجــادِ أنــاسٍ 
يتــرك  ممــا  معهــم،  للتحــدث  آخريــن 
ــاء  ــاء والأبن ــى الآب ــاً عل ــاً إيجابي انطباع

ــواء. ــدٍّ س ــى ح عل
دعمُ المعلمين

مُهِمّــاً  دوراً  أيضــاً  المعلمــون  يلعــب 

ــم. ــم بحياته ــدرة التحكُّ ق
مــن  عــدداً  بــأنَّ  ذكــرُه  المهــمِّ  مــن 
المعلميــن يعانــون مــن عِــبءٍ نفســيٍّ 
ــاء الرأفــة، بينمــا يلعــب المعلمــون  وإعي
الطــاب  حيــاة  فــي  مزدوََجــاً  دوراً 
ــي  ــرة. ف ــةٍ مؤثّ ــن صدم ــوا م ــن عان الذي
بعــضِ الأحيــان يكونــون هــم المعلمــون 
والداعمــون علــى حــدٍّ ســواء، ولذلــك 
يحصلــوا  أن  للمعلميــن  المســاعد  مــن 
علــى نظــامِ دعــمٍ، وأن يقومــوا بخطــواتٍ 
لكــي يقللــوا مــن ضغوطهــم وإحباطهــم.
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علاجٌ فنيٌّ مبدِع
مــن الآبــاءِ والمعلميــنَ يمكــن  إنَّ كلاً 
ــاج   ــة: الع ــكارَ التالي ــتخدموا الأف أن يس
بــأن  للأطفــال  يســمح  المبــدع  الفنــيّ 
يعُبِّــروا عــن أنفســهم مــن خــال وســائلَ 
ــة. التحــدُّث عــن مشــاعرهم  ــرِ كلامي غي
التــي يعانــون منهــا غالبــاً مــا يكــون 
ــدرة  ــط بســبب عــدم الق ــسَ فق ــاً، لي صعب
المشــاعر،  هــذه  عــن  التعبيــر  علــى 
ولكــن هنــاك الألــمُ العاطفــيُّ الــذي يمكــن 
أن يســبِّبهَ. العــاجُ الفنــيُّ هــو طريقــةٌ 
واســتخلاص  القصــص  لمشــاركة 

المعانــي منهــا.

روايــة القصــص هــي طريقــةٌ مثاليـّـة 
للأطفــال كــي يعُبـِّـروا عــن أنفســهم. وهذا 
يمكــن أن يحصــلَ مــن خــال الرســمِ 
د  والكتابــة والرقــص والتمثيــل، مــا يُــزوِّ
بأنهــم  ويشــجعهم  بصــوت،  الأطفــال 
يســتخدمون أفكارهــم الخاصــة ومســاعدة 
دهــم أيضــاً  . هــذه الطــرقُ تزُوِّ لخلــقِ فــنٍّ
ــرقٍ  ــهم بط ــن أنفس ــروا ع ــة ليعب بطريق
يشَــعرون فيهــا بارتيــاحٍ أكثــر. بالإضافــة 
د  تـُـزوِّ نشــاطاتٍ  إجــراءُ  ذلــكَ  إلــى 
ــم  ــروا عــن آماله ــال بفرصــة ليعبِّ الأطف
ــاً  ــم إحساس ــن أن تعطيه بالمســتقبل، يمك
بالأمــل عندمــا يشــعرون بعــدم وجــوده!

تنفسٌ مُركَّز
بدراســةِ  اهتمــامٌ  هنــاك  كان  مؤخــراً 
ــسِ الطــابَ  ــنُ التنف ــف تســاعد تماري كي
والأطفــال. تماريــن التنفــس يمكــن أن 
ووضــع  الضغــط  تقليــلِ  فــي  تســاعدَ 
ــي  ــة هــدوء، وتســاعد ف ــي حال الجســم ف
ــي  ــاسَ ”ف ــاعد الن ــز، وتس ــادة التركي زي
اللحظــة”، وفــي المقابــل تركــز علــى 
الماضــي والمســتقبل، وأمــورٍ مرهِقــة 
ع  حولهَــم. تماريــن التنفــس يمكــن أن تتنوَّ
والتنفــس  التمــددّ  تمرينــاتِ  أداءِ  بيــن 
ببــطءٍ وثبــاتٍ للحصــول علــى تنفــسٍ 
ــم،  ــال عيونهَ ــهٍ، حيــث يغلــق الأطف مُوجَّ
ــمُ أو أحــدُ الوالديــن يختلــقُ قصــةً  والمعل
آمــنٍ  مــكانٍ  فــي  تحــدثُ  تصويريـّـةً 
وهــادئٍ )مثــل الشــاطئ أو الصحــراء أو 
الغابــة...(. خــالَ هــذه التماريــن يجــبُ 

ــه.  ــه لتنفُّسِ ــأن ينتب ــل ب ــرُ الطف تذكي
أثنــاء ذلــك يجــبُ تعليــمُ الأطفــال الانتبــاهَ 
ــا يســاعدهم  ــم، م ــى تنفِّســهم وحركاتهِ إل
عندمــا  للتأقلــم  مهــاراتٍ  يكتســبوا  أن 
يصُابــوا بالإحبــاطِ أو القلــق أو الغضــب. 
عندمــا تســبِّبُ لهــم ”نوابضُهــم” ردةَّ فعــلٍ 
ــز  ــنَّ التركي ــوا ف ــلبيّ، ويتعلم ــيٍّ س عكس

لأجــلِ المدرســةِ أيضــاً.
ــاجُ  ــم والع ــمُ المعل ــويُّ ودع ــمُ الأب الدعّ
الفنــيُّ المبــدع وتماريــنُ التنفــس هــي 
بعــضُ الطــرق لدعــم الأطفــال الذيــن 
وا بصدمــة، أظهــرَ فيهــا الأطفــالُ  مَــرُّ
بأنهــم مَرِنـُـون بشــكلٍ كبيــر. ومــن خــال 
الدعــم الصحيــحِ مــن الأسَُــر والمعلميــن، 
بالصدمــة  المصابيِــن  الأطفــال  فــإنَّ 
ســيحصلون علــى فرصــةِ التغلــب علــى 

ــة. ــداث المؤلم ــذه الأح ه

* ســارة أرانغو باحثة في العلوم النفســية 
مــن كولومبيــا، تعمــل حاليــاً علــى إكمــال 
دراســتها العليــا فــي الاستشــارة النفســية 
فــي جامعــة كولومبيــا. كذلــك تدُيــر بحثــاً 
ــيةًّ  ــةً نفس ــل مُعالج ــات، وتعم ــن الأقليَّ ع
حّــة النفســيِّ الاجتماعــيّ.  فــي مركــز الصِّ
تطوعــت للعمــل فــي منظمــاتٍ غيــرِ 
حكوميــةٍ مكرســة للأطفــال قبــل أن تتابــع 

دراســتها العليــا.



ت
قا

قي
تح

مجلة المرآة20

العدد الثاني    2014

ــات  ــوط الجبهَ ــن خط ــداً ع ــسَ بعي لي
وريفهــا،  حلــبَ  فــي  الأماميـّـة، 
شــجاعةً  يقِلـّـون  لا  رجــالٌ  هنــاك 
ــكَ  ــال تل ــن أبط ــة ع ــوةً وحماس ونخ
الجبهــات.. إنهــم يخُاطــرون بحياتهــم 
مــن أجــلِ إنقــاذ البشــر العالقيــن بيــنَ 
الحرائــق..  ولهيــب  الأبنيــة  ركام 
إنهــم يقومــون بأعمــالٍ خارقــةٍ رغــمَ 
وأدواتهــمُ  المتواضعــة،  إمكاناتِهــمُ 
البســيطة، وظروفهــمُ الاســتثنائية... 
ــيّ..  ــاع المدن هــؤلاءِ هــم رجــالُ الدف

جنــودُ الثــورة المجهولــون!

تأسّســت منظومــةٌ الدفــاع المدنــيِّ فــي 
رة مــن حلــبَ وريفِها  المناطــق المحــرَّ
بســبب الحاجــة المُلِّحــة إليهــا، بعدمــا 
ـة  ازدادت وتيــرةُ الهجمــات البربريّـَ
لقــوات الأســدِ بالبراميــل والصواريــخ 
والقذائــف علــى تلــكَ المناطــق، حيــثُ 
ــن  ــرٌ م ــددٌ كبي ــا ع ــى إثرِه ــقط عل س
ــا..  ــاءٌ بأكملِه ــا وتهدمــت أحي الضَّحاي
ــعَ فــي البدايــة عــددٌ مــن الشــباب  تجمَّ
رافضيــنَ الوقــوفَ مكتوفــي الأيــدي، 
ــوا شــيئاً مــا يســاعدُ  ــرّروا أن يفعل وق
ــي  ــمُ الت ــم وكوارثِه ــي مِحَنهِ ــاسَ ف الن

رجالُ الدّفاعِ المدنيِّ 
جنودُ الثورةِ المجهولون

د. علي حافظ
الأســد  اءَ جرائــم  جــرَّ بهــم  لحقــت 

ــدة يومــاً بعــد يــوم...  المتزاي
فــي منتصَــف شــباط 2013 ظهــرت 
ــي  ــيّ ف ــاعِ المدن ــاتٍ للدف ــاثُ تجمع ث
ــارب،  ــدانَ والأت ــابِ وعنَ ــن الب كلٍّ م
وفــي نفــس الوقــت أحــدث مجلــسُ 
ــه  ــبَ ـ عندمــا كان رئيسُ محافظــة حل
المهنــدس يحيــى نعنــاع ـ مَكتبــاً للدفاع 
المدنــيّ، تــرأَّس ولايتَــه الأولــى عبــدُ 
ــي  ــو ســلمى( ف ــي )أب ــز المغرب العزي
ــاً  ــهرٍ تقريب ــد ش 15 آذار 2013. بع
ــي حــي  ــبَ ف ــزٍ بحل ــس أولُ مرك تأسّ
الدفــاع  وأطلِــقَ  هنانــو،  مســاكن 
الإداريِّ.  المســتوى  علــى  المدنــيّ 
 2013 مــن حزيــران  الأول  وفــي 
تأسّــس مركــز الأنصــاري.. كذلــك 
ــي  ــزَ ف ــى إنشــاء مراك ــلُ عل ــمَّ العم ت
ــفيرة  ــت والس ــل رفع ــرى ت ــدنِ وق مُ

ودارة عــزة... 
المدنــي  الدفــاع  جهــازُ  اعتمَــدَ 
المنشــقِّين  علــى  ـ  البدايــة  فــي  ـ 
عــنِ الإطفائيــة، لاسِــيَّما إطفائيتـَـيِ 
الصاخــورِ والحمدانيــة، ومــن ثــم بــدأ 
بضــمِّ المتطوعيــن إليــه؛ فــي حيــن لــم 
؛  يكــنْ هنــاكَ أيَّــةُ آليــةٍ أو لبــاسٍ خاصٍّ

ولا أيّ شــيءٍ يــدلُّ علــى وجــودِ مثــلِ 
هــذا الجهــاز.

نقطــةُ التَّحــول فــي مصيــر الدفــاع 
المدنــيّ كانــتْ بعــدَ ضربــةِ بســتانِ 
القصــر فــي الســادس عشــر آب عــام 
صــاروخٌ  تســبَّبَ  عندمــا   ،2013
ـارٌ أســديٌّ حاقــدٌ  ــه طيّـَ فرَاغــيُّ أطلق
فــوقَ رؤوسِ  أبنيــةٍ  ثلاثــةِ  بتدميــرِ 
واســتمرت  المدنييّــن؛  أصحابهــا 
ــةٍ،  ــامٍ متتَاَلي ــةَ أي ــاذِ ثماني ــالُ الإنق أعم
ــراء  ــة النك ــذه الجريم ــةَ ه راح ضحي

اثنــان وســتون شــخصاً.
بعــد هــذه الضربــةِ الظالمــةِ تــمَّ إدراكُ 
ــةٍ  أنَّــه لابــدَّ مــن إنشــاء منظومــةٍ خاصَّ
ــدَّات  ــا بالمَع ــيّ ودعمه ــاع المدن بالدف
ــال  بالسِّ دعُمــت  بدايــةً  اللّزمــة.. 
القديمــة  الآلات  وبعــض  الغذائيــةِ 
ــل مجلــس  ــةِ مــن قِبَ والأشــياء الرمزيَّ
المجالــس  محافظــة حلــبَ وبعــضِ 
ثــم  العســكريَّة،  والألْويــة  ـة  المحليّـَ
قِبـَـل  مــن  معــداتٍ  علــى  حصلــت 
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وكومنكــس”،  ”آرك  مؤسَّســتيَ 
مؤسَّســة  مــن  ومعــاولَ  وحقائــبَ 
مــن  مســتعملةٍ  وســياراتٍ  “آرك”، 
“”Giz.. كان الدعــم محــدوداً للغايــة، 
ــباط  ــن ش ــي الأول م ــث وصــل ف حي
فــورد،  إطفائيــات  خمــس   2014
ــة  ــاب، وأربعمائ ــاث ســيارات ق وث
ــاع المدنــي  ــةٍ موحــدةٍ، للدف ــةٍ كامل بدل
ــا  ــس”. أم ــل مؤسســة ”كومنك ــن قِبَ م
التدريــبِ فقــد وفرتهْــا  أولُ دوراتِ 

آرك. مؤسَّســة 
بمُــوازاةِ ذلــك بــدأَ التدريــبُ علــى 
ــت ”آرك”  ــثُ قدَّم ــقٍ، حي ــاقٍ ضيّ نط
بتدريــبِ    akut””وقامــت المــالَ 
المدنــيّ، وتوزعــتِ  شــبابِ الدفــاعِ 

ــل. أيِّ مقاب
 2014 أيــار  مــن  العشــرين  فــي 
تــم إنشــاءُ مديريــةِ الدفــاع المدنــيّ 
التابعــةِ لمجلــس محافظــةِ حلــبَ التــي 
ــزاً،  ــي عشــر مرك ــا اثنَ ــت حينهَ ضمَّ
مديــرِ  لاختيــار  مســابقةٌ  وأجُريـَـت 
الدفــاعِ المدنــي، حيــث اختِيــرَ خلالهَــا 
الأول  فــي  مديــراً.  الســلمو  عمــار 
تعُطــى  بــدأت  نيســان 2014  مــن 
ــبُ بانتظــامٍ لعناصــرِ المراكــز  وات الرَّ
الأساســية، مــع بعــض التأخيــر نوعــاً 
مــا، فــي حيــن لــم يأخــذ عناصــر 
تشــكَّلت  التــي  الفرعيــة،  المراكــز 
عــت  وُزِّ التــي  الرواتــبُ  حديثــاً، 
بانتظــام حتــى الآن ـ مــارع، إعــزاز، 

ــةٍ، دورةٍ  ــى: دورةٍ خفيف ــدوراتُ عل ال
متوســطةٍ، دورةِ آمــرِ زمــرةٍ، دورةِ 

مــدربٍ.
تــمَّ إجــراءُ عشــر دوراتٍ خارجيــةٍ 
تقريبــاً حتــى الآن، اسِــتفاد منهــا زهاءَ 
مئــةٍ وثمانيــن عنصــراً مــن أصــل 
ــةٍ وخمســةٍ وســبعينَ شــخصاً.  ثلاثمائ
أولُ دورةٍ انطلقــت فــي شــهر أيــارَ 
ـ أيضــاً  عــام 2013. وكان هنــاك 
ـ بعــضُ الــدوراتِ الداخليــة، التــي 
كانــتْ فائدتهــا أكبــرَ وأشــملَ مــن 

الخارجيــة.  مَثيلاتهــا 
الدفــاع  جهــاز  عــددُ  يبلــغُ  الآن 
المدنــيِّ الكلــيُّ بحلــبَ وريفهــا حوالــي 
أربعمائــةٍ وخمســةٍ وعشــرين عنصراً 

قبتــان  عنجــارة،  الســامة،  بــاب 
الجبــل، الحاضــر، أورم ـ مــع وعــودٍ 
بأنــه ســيكونُ هنــاكَ اعتمــادٌ مالــيٌّ 
منتظــمٌ للجميــع فــي القريــب العاجــل.
طلبــتِ الحكومــةُ المؤقتّــة مــن مديريــةِ 
اســتراتيجية  خطــةً  المدنــيِّ  الدفــاع 
واحتياجاتهــا  حالتهــا  عــن  شــاملة 
وإمكاناتهــا: كــم مركــزاً حتــى تغُطَّــى 
ــددُ العناصــر  ــم ع ــل، ك ــبُ بالكام حل
ــل  ــيط العم ــة لتنش والآليـّـات المطلوب
الميدانــيّ وتوســيع رقعتــه الجغرافيــة، 
ــأن  ــاً ـ ب ــودٌ ـ أيض ــت وع ــث قدُمّ حي
ــة  ــة ثابت ــب دوري ــاك روات ــونَ هن يك

ــاً. ــرٍ تقريب ــتمائة عنص لس
قامــت مؤسّســةُ ”آرك” برعاية ورشــة 

متواجديــن فــي تســعةَ عشــرَ مركــزاً. 
تتــراوح نســبةُ أعمارهــم بيــنَ الـــ 20 
ــن  ــي أربعي ــم حوالَ ــاً، بينه ـ 30 عام
منشــقاًّ عــن إطفائيــات النظــام.. هنــاك 
مراكــزُ رئيســيةٌ قِوامها ســتةٌ وثلاثون 
اختصاصــات:  وتضــمُّ  عنصــراً، 
ومراكــزُ  إســعاف.  إنقــاذ،  إطفــاء، 
فرعيــة قِوامهــا تســعة عشــرَ عنصراً، 
ــاذ،  ــاء وإنق تضــمُّ اختصاصــات: إطف

ــا.     ــد منهم أو اختصــاص واح
حصــل عناصــرُ الدفــاع المدنــيّ، فــي 
لِ  الأول مــن نيســان 2014، علــى أوَّ
ــي  ــة، ف ــةِ المؤقت ــن الحكوم ــأةٍ م مكافَ
ــي  ــن اثنَ ــرَ م ــبقَاً أكث ــل مس ــن عم حي
ــيّ ودونَ  ــكلٍ تطوع ــهراً بش عشــر ش

التركيــة  أضَنــة  مدينــة  فــي  عمــلٍ 
ضمــتْ   ،)2014 الأول  )تشــرين 
جميــعَ جهــاتِ الدفــاع المدنــيّ فــي 
مناطــقِ ســوريةَ المحــررة مــن أجــل 
ــا  ــرات، ومناقشــة وضعه ــادل الخب تب
للارتقــاءِ  الجهــود  وتوحيــد  العــامّ، 
بعملهــا.. كذلــك حصــلَ نقــاشٌ طويــلٌ 
مســتوى  علــى  المديريــةِ،  داخــلَ 
رؤســاءِ المراكــز، وصــل إلــى نتيجــةٍ 
مفادهُــا أنَّ المديريــةَ ســتبقى تابعــةً 
النظــرِ  بغِــضِّ  المؤقتــة،  للحكومــة 
جُ عــن فســادها؛ فهــي فــي  ــروَّ عمــا يُ
ــا  ــورة ـ كم ــات الث ــن منتجَ ــة م النهاي
النيــرب  بــاب  مركــزِ  مديــرُ  ذكــر 

إســماعيل عبــد الله!
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رئيــسُ  ـ  طعمــة  أحمــد  أصــدرَ 
بدفــع  قــراراً  ـ  المؤقتــة  الحكومــة 
ــهداءِ  ــرِ ش ــاتٍ لأسَ ــبَ وتعويض روات
الأول  تاريــخ  مــن  المدنــيّ  الدفــاع 
مــن آذار عــام 2014، أمــا الذيــن 
استشُــهِدوا ســابقاً، فــا يوجــد رواتــب 
لأســرهم ولا تعويضــات حتــى الآن؛ 
مــع العلــم أنَّ هنــاك إحــدى وعشــرين 
شــهيداً فــي حلــب وريفهــا، وحالــة بترِ 
ســاقٍ واحــدةٍ، وعــددٌ مــن الإصابــات 
ــى  ــر عل ــم تؤث ــة والمتوسّــطة ل الخفيف

ــن. ــؤلاءِ المصابي ــل ه عم
ـ  كثيــرةٌ  مغريــةٌ  عــروضٌ  قدُمّــت 
ــي  ــاع المدن ــة ـ للدف ــة وخارجي داخلي
محتــواه  مــن  إفراغــه  أجــل  مــن 
الثــوري وجعلــه مؤسســةً حياديـّـة؛ 
وجــرتْ محاولاتٌ من أجل الاســتفادة 
ـارِ لصالــح أجِنــدةٍ  مــن عملــه الجبّـَ
شــخصيةٍّ أو حزبيـّـةٍ أو سياســية، لكــنَّ 

المحــاولات  هــذه  كلَّ 
بــاءت بالفشــل.   
مشــاركةَ  إن 

صــر  عنا
ع  فــا لد ا
نــي  لمد ا

بلباســهمُ الكامــلِ فــي مظاهــرةِ جســر 
الحــج فــي تشــرين الثانــي 2014 مــا 
هــو إلا دليــلٌ علــى التزامهــم الكامــلِ 
بأهــدافِ ثــورة الحريــة والكرامــة؛ 
أ  وبرهــانٌ علــى أنهــم جــزءٌ لا يتجــزَّ

. منهــا
علــى  ــراً  مؤخَّ المديريــة  حصلــتِ 
ســبع عشــرة آليــة مــن وحــدة تنســيق 
الدعــم، وهــي تصــل تِباعــاً عبــرَ بــاب 
الهــوى؛ ممــا أدى إلــى تغييــر الأمــورِ 
نحــو الأحســن. ومــع ذلــك يعانــي 
جهــاز الدفــاع المدنــي مــن نقــصٍ فــي 
المَعــدَّات والتجهيــزات والوســادات 
ــه  ــبَ آلياتِ ــإنَّ أغل ــك ف ــة.. كذل الهوائي
فليــس  منهــا  الحديثــة  أمــا  قديمــةٌ، 
لهــا قطــع تبديــل حاليــاً، وممكــنٌ فــي 
ــة لحظــةٍ أن تتعطــلَ وتتحــوّلَ إلــى  أيَّ

ــردة. مجــرد خُ
هنــاك نقــصٌ بأجهــزة الاتصــالات 
الحديثــة، فأغلــبُ الأجهــزة الموجــودة 
تفــي  ولا  قديمــةٌ  هــي 
ــببها  ــة؛ وبس بالحاج
ثلاثــة  ســقط 
ء  ا شــهد
يــة  ير للمد
ــة  ــي منطق ف
الحيدريــة 

بحلــب )آذار 2014(، حيــث ألقــى 
الطيــران المروحــيُّ الأســدي برميــاً 
ــى  ــي رم ــة الت ــس المنطق متفجــراً بنف
برميــاً ســابقاً عليهــا، مــع تواجــد 
عناصــر الدفــاع المدنــي، ولم يســتطعْ 
ــى يأخــذوا  أحــدٌ إخبارَهــم بالأمــر حت
احتياطاتِهــمُ اللّزمــةَ ويخُلــوا المــكان؛ 
لذلــك فمديريــة الدفــاع المدنــي بحاجــةٍ 
ماسَّــةٍ لمنظومــة اتصــالاتٍ حديثــةٍ 
أنحــاء  جميــع  إلــى  مداهــا  يصِــل 

حلــب. محافظــة 
الدفــاع  مراكــز  أغلــبُ  قصُِفــت 
بالبراميــل  وريفهــا  بحلــبَ  المدنــي 
ــا  ــرةٍ، مم ــن م ــرَ م ــخ أكث والصّواري
أدى إلــى تدميرهــا كليـّـاً أو جزئيـّـاً. 
وبعــض هــذه المراكــز، خصوصــاً 
الريفيـّـة منهــا، بحاجــةٍ إلــى ترميــم 
أو  بهــا  للتــزودِ  آبــارِ ميــاهٍ  وحفــرِ 
ــدلاً مــن أن  ــا، ب ــفِ القديمــة منه تنظي

تشــتريها علــى نفقتهــا.
بإنقــاذِ  المدنــي  الدفــاع  قــام جهــازُ 
ــة آلافِ شــخصٍ خــالَ  ــي أربع حوالَ
الفتــرةِ القريبــةِ الماضيــةِ، لكــن هنــاك 
ــد أنــه أنقذَ حوالي  عشــرةِ  دراســةٌ تؤكِّ
وعشــرين  وإحــدى  ومائتيــن  آلافٍ 

ــه.  ــه كلّ شــخصاً خــالَ عملِ
ــاع  ــز الدف ــد مراك ــكَ لأح ــد زيارت عن
مــعَ  تجلــس  أنـّـك  تشــعرُ  المدنــي 
أســرةٍ مترابطــةٍ متآلفــةٍ متعاونــةٍ مــنَ 
يحُِبـّـون  فهــم  الحقيقييــن،  الرّجــال 
المــرح والمُــزاح، مــا يجعلـُـك تنســجم 
واحــداً  وتصبــح  مباشــرة،  معهــم 
ــودُ  ــم جن ــة.. إنه ــرتهمُ الجميل ــن أس م
الثــورةِ المجهولــون الصامــدون حتــى 
الآن كــدرعٍ مــن دروعهــا القويــة؛ 
ولــن يتوانـَـوا أبــداً عــن إنقــاذ الأرواح 
ـ علــى الجبهــات أو فــي المناطــق 
مــن  هــذا  كلفّهــم  مهمــا  ـ  المدنيــة 
تعــبٍ وجُهــدٍ وعَــرَق وتضحيــاتٍ؛ 

فشِــعارُهم دائمــاً قولـٌـه تعالــى: 
)مَــنْ قتَـَـلَ نفَْســاً بِغيَْــرِ نفَْــسٍ أوَْ فسََــادٍ 
ـاسَ  النّـَ قتَـَـلَ  فكََأنََّمَــا  الأرَْضِ  فِــي 
جَمِيعــاً وَمَــنْ أحَْياَهَــا فكََأنََّمَــا أحَْيـَـا 

جَمِيعــاً(...        ـاسَ  النّـَ
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 عاصمة الألمحمص

حمص البارحة
قامــت حمــص بمظاهرتهــا الأولــى 
فــي 25 آذار2011  مــن أجل إســقاط 
النظــام؛ حيــث مــزق شــبابها – لأول 
ــظ الأس  ــور حاف مــرة – صــور المقب
الضبــاط..   نــادي  مدخــل  علــى  د 
حمــص التــي دخلهــا الجيــش الأســدي 
منــذ الأســابيع الأولــى للثــورة وتمركز 

فــي أحيــاء بــاب عمــرو وباب الســباع 
والبياضــة وغيرهــا مــن الأحيــاء.. 
وتيــرة  علــى  ظلــت  التــي  حمــص 
ــا  ــام، بينم ــد النظ ــة ض ــا العالي ثورته
أصــاب الخــدرُ مدنــاً أخــرى، وبقيــت 

ــرى ــدن الكب الم
دون أي حــراك ثــوريّ يذُكر.. حمص 
وصلــت إلــى مرحلــة مــن الاســتنزاف 
والمــوت لــم يســبق لها مثيــل.. حمص 
وبناتهــا،  شــبابها  خيــرة  خســرت 
ــر أهلهــا، ودمــرت كلُّ بنيتهــا  وهُجِّ
أحرقــت  حمــص  تقريبــاً..  التحتيــة 

نفســها مــن أجــل أن تســتمر الثــورة، 
تســتطيع  لــن  أنهــا  أدركــت  بعدمــا 
حمــص  النظــام..  إســقاط  لوحدهــا 
ــل أن  ــن أج ــة م ــورة غالي ــت فات دفع
ســورية..  أرجــاء  كل  الثــورة  تعــمّ 
لكــن  معركتهــا،  خســرت  حمــص 
ــاً متوهجــاً...  هدفهــا كان نبيــاً صادق
قتُلــت عشــراتِ المــرات وبقــي العالــم 

ــذة  ــرج بل ــت ف ي

مجلة “المرآة“ تدخل مدينة 
حمص المحتلة وتنقل لكم 

ما رأته:
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على مشاهد قتلها!
هــل للبطولــة مــن معنــى غيــر دخــول 
حــرب يعلــم الداخــل فيهــا ويعــي أنهــا 
خاســرة. لكنــه يجــد فــي خســارته 

ــاةً لقضيتــه! وموتــه ربحــاً وحي
حمــص أفنــت نفســها – مدينــة وريفــاً 
– مــن أجــل ســورية؛ وحلمِهــا – 
كمــا الشــمعة – تــذوب مــن أجــل أن 
ــى تشــرق  ــاً حت تنشــر ضــوءاً ضئي

الشــمس!
عاصمــة   – حمــص  تعيــش  ربمــا 
ــوة  ــباتٍ وغف ــة سُ ــم –  الآن حال الأل
رغــم كل مــا قدمتــه؟ لكــن ســتبقى 

حمــص عاصمــة الثــورة؛ وســتعود 
إلــى الواجهــة حتمــاً!

حمص اليوم
حمــص الآن كلهــا محتلــة؛ ولــم يبــقَ 
بيــد الثــوار إلاَّ الريــف الشــمالي وحيُّ 
 – الهدنــة  بعــد  حمــص  الوعــر.. 
حمــص المطهــرة كمــا يقــول النظــام 
– تعيــش علــى دمارهــا؛ فالنازحــون 
مــا زالــوا بمراكــز الإيــواء أو ببيــوت 
المحــات  زالــت  مــا  مســتأجرة.. 
مغلقــة، رغــم أن نظــام الأســد أراد 
الشــارع   – الدبــان  شــارع  فتــح 
التجــاري الأهــم فيهــا – إلا أن هنــاك 

أربــع محــات فتُحــت فيه حتــى الآن!
حافــظ النظــام علــى منطقــة الحميديــة 
ــل  ــذا جع ــا؛ وه ــاً م ــار نوع ــن الدم م
بعــض ســكانها يعــودون إليهــا؛ لكــن 
الأخــوة المســيحيين طلبــوا خــروج ما 
يســمى “قــوات الدفــاع الوطنــي“ –
الشــبيحة – منهــا، لأنهــم )عفشــوها( 

ــاً! كلهــا تقريب
باقــي أحيــاء حمــص القديمــة مدمــرةٌ 
لا  مغلقــة  وهــي  جزئيــا؛ً  أو  كليــاً 
أو  إليهــا  الدخــول  أحــد  يســتطيع 
الخــروج منهــا. أمــا الأحيــاءُ المأهولةُ 
بالســكان فهــي تعيــش بالحــدِّ الأدنــى 

فيهــا  انتشــرت  وقــد  الحيــاة؛  مــن 
لتأميــن  التنــك  وأســواقُ  البســطاتُ 

أبســط مقومــات العيــش...
وســيئّتان  بارزتــان  ســمتان  هنــاك 
تطغيــان علــى الحيــاة العامــة فــي 

حمــص:
الأولــى: هنــاك أحيــاء عــادت تعيــش 
الحيــاة بشــكل متعــالٍ نوعــاً مــا؛ فقــد 
صــادق أهلهــا قــوات الأســد، وعــادوا 
ــوا  ــوار – ليتجول ــروج الث ــد خ – بع
أو  حــس  أدنــى  دون  بالأحيــاء 
ــم  ــر عليه ــع لا أنك ــؤولية.. بالطب مس

هــذا، ولكــن عليهــم الرفــق بدمــاء مــن 
ــهيداً! ــا ش ــل وغادرن رح

الثانيــة: هــو انتشــار ظاهــرة الاعتقــال 
والخطــف مــن جديــد.. أنــاس يعُتقلــون 
ــر  وآخــرون يختفــون، ولا شــيء يخب

عنهــم!
قــام أحدهــم بزيــارة حــي مــن الأحيــاء 
التــي تســيطر عليهــا قــوات الأســد 
رمضــان،  وقبــل  الانتخابــات  بعــد 
بأســوارٍ عاليــة  وهــو حــي محــاط 
ومقسَّــمٌ بحواجــزَ عنــد كلِّ مدخــلٍ مــن 
مداخلــه.. تجــوّلَ بالحــيِّ واســتطاعَ 

للقائــدِ  صــورةٍ    332 إحصــاءَ 
المحــالِّ  واجهــاتِ  علــى  ــل  المُبجَّ
ــيارات؛ و58   ــاج الس ــة وزج التجاري
 -  8/8 بمســاحة  كبيــراً  بوســتراً 
8/4 مضــاءة بالأضــواء الكاشــفة.. 
تجســد  ومدنيــة  عســكرية  لقطــات 
القائــد المجــرم تحتـّـلُ جميــعَ ســاحاتِ 
الحــيِّ ومداخلــه. هــذا عــدا اللافتــاتِ 
ــةً  ــدران حامل ــة الج ــأت كاف ــي م الت
فكــره، الــذي هــو اســتمرارٌ لفكــرِ 
أبيــه الفــذِّ ومنهجــه الصحيــح – كمــا 

ــززٌ فعــاً! ــه شــيءٌ مق يزعمــون.. إنّ
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حمــص،  يخــص  آخــر  أمــر  هنــاك 
يســيطر  منهــا  منطقــة  كل  أن  وهــو 
ــرع أمــنِ  ــيٌ خــاص: ف ــرعٌ أمن ــا ف عليه
الدولــة مســؤولٌ عــن حيـّـي الحمــراء 
السياســي  الأمــن  فــرع  والغوطــة؛ 
ــرع  ــاءات؛ ف ــي الإنش ــن ح ــؤول ع مس
ــة  ــي المحط ــن حي ــكري ع ــن العس الأم

دواليــك. وهكــذا  الشــامي...  وكــرم 
دوريــاتٍ  ظهــورَ  ذلــك  إلــى  أضــف 
مشــتركةٍ تتنقــلُ بشــكلٍ دائــمٍ بيــن كلِّ 
ــةٍ  ــةٍ تابع ــةِ أمني ــود نقط ــاء، ووج الأحي
ــق والاعتقــال  للفــرعِ فــي كلِّ حــيٍّ تقــوم بالتحقي

ومــا شــابه ذلــك...
ــوم  ــورةِ الســورية الي ــلَ حــالِ الث إنّ تأم
بــكل تداعياتِهــا ومفاخرِهــا وارتداداتِهــا، 
ومثالهُــا حمــص، لابــد أن يلفــتَ النظــرَ 
الثــورة،  بدايــة  مــع  المقارنــة  إلــى 
ــى  ــورية عل ــر س ــن خرجــت جماهي حي
قلــبٍ واحــدٍ وإرادةٍ واحــدة، لا تمييــزَ 
ــن  ــلَ بي ــن ســوري وآخــر، ولا تفاضُ بي
ــوم،  ــن الي ــا نح ــره... وه ــنٍ وغي مواط
إنهــاء  علــى  الثــورة  شــارفت  وقــد 
ــا  ــي صفوفه ــعِ، وانتشــر ف ــا الراب عامِه
والكذابــون  والمدعــون  الانتهازيــون 

لمــاذا  الثــوار  نســأل  والسماســرة، 
تســكتون علــى هــؤلاء؟

مريــرةٍ  عبــر حكمــةٍ  الجــواب  يأتــي 

مــع  الأساســية  معركتنــا  أن  مفادهُــا 

ــرين؛  ــه المباش ــه وأعوان ــد وأتباع الأس

وأن الســاح الــذي لا يوُجــه إلــى النظــام 

المجــرم هــو ســاحٌ آثــمٌ مشــكوكٌ فيــه. 

لكــنَّ ذلــك لا ينفــي أبــداً بــأنَّ مــن المؤكــدِ 

الفاســدين  لمحاســبة  ســيأتي  وقتــاً  أنَّ 

يكــون  أن  فعســاه  ألا  والمســتغلين، 

ــاً! قريب

مــاذا بقــي لنــا أن نقــول بعــد كلِّ مــا 

لحمــص؟ حصــل 

ــذا  ــي ه ــل ف ــان العاق ــد الإنس ــا يج ربم

ــى بعــض  ــةً عل ــر إجاب ــق الصغي التحقي

الأســئلة المؤلمــة: مــاذا أصــاب حمص؟ 

لــمَ لــمْ تعــد تؤثــرُ فــي الحــرب ضــدَّ 

واجهــة  إلــى  ســتعود  هــل  النظــام؟ 

ــة  ــن الثق ــل يمك ــد؟ ه ــن جدي ــورة م الث

ــا  ــه بعدم ــى أحضان ــودة إل ــد والع بالأس

جــرى بحمــص؟
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 كتاب صحراء الديمقراطية

إ حدى صوره الملتقطة بسورية

   روبرت كينك
الصّحفيُّ روبرت كينك *

التقــت مجلــة ”المِــرآة” الصحفــيَّ والفنــانَ والرّسّــامَ الأمريكــيَّ 
روبيــرت كينــك فــي مرسَــمه الواقــعِ فــي مدينــة برليــن. والــذي 
يعُــدُّ مــن أكثــرِ الصّحفييّــن والفناّنيــن اهتمامــاً بالثورة السُّــوريَّة.
ــذُ عــام  ــدِ مــن الحــروب من ــة العدي ــك بتغطي ــرت كين ــام روب ق
ــوان  ــي عــام 2009 بعن ــم وثائق ــر فيل ــم تصوي ــد ت 1991، وق
”تصويــر روبــرت كينــك” عــن نشــاطه خــلال 15 ســنة مــن 
عملــه. ويعمــل الآنَ مديــراً لقســم الفيديــو فــي دار ”بيلــد” 

ــر.  ــة للنش الألماني
وعبْــرَ مســيرته الصحفيــة الطويلــة بيــن مناطــق الحــرب، كان 
ــا عــدَّة  ــث زاره ــه، حي ــن اهتمامات ــبُ الأســد م لســوريةَ نصي

مــرات، وألّــف كتابــاً عنهــا نشــره بدايــةَ عــام 2014.. عقّــب روبــرت قائِــلاً: ”الأزمــات التــي عانيتهُــا بعــدَ زيارَتِــي 
لســورية، كان علــيَّ أن أعبّــر عنهــا بالرســم”. 

لــم يتوقــف نِتاجُــه الفنــيُّ حــولَ ســوريةّ علــى اللوحــات فحسْــب، بل أضــاف إليه كتابــاً بعنــوان ”صحــراء الديمقراطية”، 
حيــث علـّـق روبــرت قائِــلاً: ”منــذُ عــام 2012 وثقّــت أحــداثٌ مأســاوية غيــرُ متوقَّعــةٍ وصارِخــة ضــدَّ المدنييّــن وفــي 
ــدَ  ــرب. وبع ــمِ الح ــان وجرائ ــوق الإنس ــاكاتِ حق ــن انته ــد م ــى العدي ــة إل ــد، بالإضاف ــام الأس ــل نظ ــن قِبَ ــافي م المش
دخــولِ الأزمــة عامَهــا الثالــث، لــم يكــن هنــاك أيُّ دعــمٍ دولــيٍّ مــن قِبــل قــادة الديّمقراطيـّـة لإنهــاء القتــل؛ لكــن النتائــجَ 
كانــت مئــة ألــف قتيــلٍ ســوريٍّ، وأكثــرَ 
مــن ثمانيــةٍ وعشــرين ألــفِ مفقــودٍ، 
ــازحٍ داخــلَ  ــن ســوريٍّ ن ــع ملايي وأرب
بلادهــم، ومليــونَ ونصــف لاجــئٍ فــي 
ــرت:  ــال روب ــك ق ــوار”.. كذل دوُلِ الجِ
ــي أن أبحــثَ  ت ــيّ، ليســت مهمَّ ”كصحف
فــي  جمــالاً  الأكثــرِ  الصــور  عــن 
الحــرب، والتــي قــد يتقبَّلهــا الجمهــور. 
ـه مــن الأســهل أن  لقــد اكتشــفتُ أنّـَ
ــور  يقــوم الجمهــورُ بإدانــةِ صانــعِ الصُّ
بــدلاً مــن إدانــة مرتكبــي الجرائــم ضــد 
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ــانية!”. الإنس
رٍ عــن  لُ كتــابٍ مصــوَّ كتــابُ ”صحــراء الديمقراطيــة” هــو أوَّ
الحــربِ فــي ســورية، حيــث اســتطاعَ روبــرت الدخــولَ إلــى 
هنــاك، بينمــا رحــلَ الجميــع.. لقــد بقــيَ هنــاك؛ لذلــك يعُتبَــرُ 
ــا  ــكَ م ــرحوا ل ــن أن يش ــن يمك ــلِ الذي ــدَ القلائ ــرت أح روب
ــحُ هــذا الكتــابُ الحقيقــةَ البشِــعة، كمــا  بــط. يوضِّ حــدث بالضَّ
ــام  ، ق ــيٌّ ــمٌ وثائق ــه فيل ــيدي”، في ــرصٍ ”س ــى ق ــوي عل ويحت

كينــك بتصويــره أيضــاً خــالَ فتــرةِ وجــودِه هنــاك.

سّــامُ روبــرت كينــك بأزمــةٍ عائليــة، وقــد  مــرَّ الصّحفــيُّ والرَّ
ــع  ــم أتوقَّ ــذا: ”ل ــن ه ــول ع ــوماته.. يق ــي رس ــا ف ــر عنه عبَّ
حجــمَ المشــاكلِ مــع أصدقائــي بســببِ أزمتــي العائليــة، 
وتأثيــرِ ذلــك علــى محيطِــي. لكــن مــا زلــتُ صامــداً.. الحــبُّ 

ــة”. ــياءُ خلاق ــةُ أش والصداق

المرأة ضد المرأة

الصراخ على القمر 
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الانفصال

* وُلــدَ روبيــرت كينــك فــي ولايــة 
ممفيــس فــي أمريــكا عــام 1969، 
جامعتهــا،  فــي  الرســمَ  ودرس 
راً صحفيــاً  كمــا واشــتغل مصــوِّ
ــورك  ــع ”النيوي ــل م مســتقلاً، وعم
تايمــز” و”النيوزويــك”، والعديــد 
الأخُــرى.  الإعــام  مــن وســائل 
وهــو يشــغل حاليــاً رئيــسَ قســم 
ــة  ــر الألماني ــي دار النش ــو ف الفيدي

”بيلــد”.

العزف وحيدا 
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 داعش تجني الملايينَ 
من التّحفِ المسروقة 

الإســامية  الدوّلــة  تنظيــم  يكســب 
دخَــاً ملحوظــاً مــن نهــب التحّــفِ 
والعــراق؛  ســوريةَ  فــي  ـة  الأثريّـَ
ع الحفــرَ فــي المواقــع  حيــث يشــجِّ
ـة ويأخــذ حصّــةَ الأســد مــن  الأثريّـَ
التحّــف  كلَّ  بــأن  يقُــال  المبيعــات. 
يجــري تهريبهُــا عبــرَ تركيــا إلــى 
 المُشــترِين فــي جميــع أنحــاء العالــم.

وصــل نهــبُ التاريــخ إلــى مســتوياتٍ 
لا تصُــدَّق بيــن الفِــرَق المتحاربــة، 
ــي؛  ــاهَ الإرث التاريخ ــالاة تج واللّمب
بيــن الدوّلييّــن  زِد علــى ذلــك المهرِّ

ــي  ــلطة ف ــراغ السُّ ــن فَ ــتفيدين م المس
عِــدَّة مناطــق. نهُبــت مواقــعُ تاريخيــة 
عمرُهــا آلافُ الســنين بشــكلٍ منظّــم، 
بينمــا تتبــادلُ ســلطاتُ النظــام وقــواتُ 
المعارضــة الاتهامــاتِ بشــأن النهّــب 
 - الإســاميةُ  الدولــةُ  والتدميــر. 
ة المظلِمــة فــي المنطقــة - مــا  القــوَّ
ــةٍ بهــذه  ــرَ مبالي ــوّرةً وغي ــزال مته ت
مــن  جعلــت  فقــد  أيضــا؛ً  القضيــة 
نهــبِ التحــف الأثريَّــة عمــاً منظّمــاً، 
ــى مصــدر دخــلٍ لنفســها.  ــه إل لت وحوَّ
بأنهــا  معروفــة  مخــاوفُ  وهنــاك 
 ستســلبُ العــراقَ بطريقــةٍ مشــابهةٍ.

الدولــةَ  بــأنَّ  المعــروف  مــن 
شــيءٍ  أيَّ  تحتــرم  لا  الإســاميةَ 
تتــردَّد  ولا  معتقداتهــا،  مــن  أبعــدَ 
بتفجيــرِ وتدميــر القبــور والحُسَــينيَّات 
وتعتبــر  المســيحية،  والكنائــس 
لا  كذلــك  أيضــاً..  واجبــاً  هــذا 
التــراث  بهَــدْم  التنظيــمُ  يتــرددّ 
الممكِــن  وبيعِــه  الثابــت،  الثقافــيِّ 
الغربييــن. بيــن  للمهرِّ نقلــه   عبــرَ 
ظهــرت تقاريــرُ مرعبــة فــي وســائل 
هــذه  بعــضُ  ـة..  الغربيّـَ الإعــام 
التقاريــر يقــول بــأنَّ نهــبَ التحــف 
ــل  ــدرَ الدخ ــح مص ــد أصب ــة ق الأثري

 تأليف: سِم إرسيس        
ترجمة: محمد الموسى

ــري ـ  ــد حري ــر خال ــي تبعــد 240 كــم شــمال العاصمــة الســورية )تصوي ــة الت ــة تدمــر التاريخي ــي مدين ــة ف ــف الأعمــدة الأثري الغــروب خل
www.al-monitor.com رويتــرز، 
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الإســامية؛  للدولــة  الأساســيّ 
المــالَ  بــأنَّ  التقديــرات  تشــير  إذ 
ليــسَ  الطريقــة،  بهــذه  المكتسَــب 
يجمعــه  الــذي  المــال  مــن  أقــلَّ 
التنظيــم مــن التبرعــات والابتــزاز 
نشــاطاته. لتمويــل   )الضرائــب( 

ع الدولــة الإســامية الحفــرَ فــي  تشُــجِّ
مناطــق ســيطرتها. كلُّ المــواد المنقبِّ 
ــة  ــى الأســواق الغربي عنهــا ترُسَــل إل
ــت  بيــن دوليِّيــن. اِنضمَّ بمســاعدة مهرِّ
ميليشــياتُ الدولــة الإســامية لأعمــال 
السَّــلب فــي البدايــة، لكــن بعــدَ أن 
دولتــه،  قيــام  عــن  التنظيــم  أعلــنَ 
اِعتمــد طرقــاً أكثــر تنظيمــاً. فهــي 
ــات التنقيــب  ــى عملي الآن تشــرف عل
ــبة 20 %  ــذ نس ــع، وتأخ ــي المواق ف
بيــن. وَوِفقــاً  ضريبــةَ نهــبٍ مــن المهرِّ
لصحيفــة “الغارديــان” فــإنَّ الدولــةَ 
الإســاميةَ جمعــت 36 مليــون دولارٍ 
ــا  ــع التحــف؛ بعضه ــن بي ــيٍّ م أمريك
عمــره 8000 ســنة، مســتخرَجَة مــن 

ــا . ــك وحدِه ــة النبّ منطق
ــي  ــعَ ف ــم لمواق ــالُ التنظي ــعل احت أش
العــراق شــرارةَ موجــاتٍ جديــدة مــن 
القلــقِ علــى الإرث التاريخــيِّ لبلــدٍ 
مــا زال علــى وشَــك التعاَفــي مــن 
تــا غــزوَ  الــذي  الثقافــيِّ  التدميــر 
ــامَ 2003.  ــه ع ــدة ل ــات المتح الولاي

ــياحة العراقــي فــي  قــال وزيــرُ السِّ
ــي 4500  ــي إنَّ حوالَ ــهر الماض الش
رت  مــنَ الأوابــدِ التاريخيــة قــد تضــرَّ
العشــائرَ  حاثـّـاً  مســبقَاً،  سُــرِقت  أو 
حمايــة  علــى  واليونســكو  المحليــة 
ونمــرود. وهــادار  آشــور   مدينــة 
فــي ســورية – التــي تحــوي سِــتةَ 
مواقــعَ علــى لائحــةِ التــراث العالمــي 
- هنــاك 90 % مــن الإرث التاريخــي 
أنــه يقــعُ الآن ضمــنَ  للبلــد يعُتقــدُ 
ــة.    حــدود مناطــق الاشــتباكات الحاليَّ
اِزديــادُ حِــدَّة الأوضــاع دفــع المجلــسَ 
الدولــيَّ للمتاحــف لإصــدار تقريــرِ 
طــوارئٍ، مُظهِــراً قائمــة مــن المــواد 
ضــةِ للخطر..  الثقافيَّــة الســوريَّة المعرَّ
كذلــك حثـّـت جميــعَ المتاحــف، وهــواةَ 
المــزادات  التحــف، وأماكــنَ  جمــع 
العالــم، ألا يحُصلــوا  العلنيــة عبــرَ 
ـر  أو يبيعــوا مثــل هــذه المــواد. عبّـَ
تقريــرُ المجلــس العالمــيّ للمتاحــف 
الــذي  للتهديــد  خطيــرٍ  قلــقٍ  عــن 
الســوريَّ  الثقافــيَّ  التــراثَ  يواجــه 
يريــدون  للذيــن  طبعــاً  ـ  ع  المتنــوِّ
ــارةَ المحظــورة  ــتماع ـ لأنَّ التجِّ الاس
، الشــهيَّةُ الجشِــعة  تدعمُهــا، بــا شــكٍّ
الغربييــن. التحــف  جمــع   لهُــواة 

كلَّ  ــح  توضِّ جوجــل  صــور 
الموضــوع عــن   شــيءٍ 
الســهلِ  مــن  ـ  جوجــل  صــور 
ـ  الإنترنــت  علــى  إليهــا  الوصــولُ 
ــة  ــعُ أثري ــرت مواق ــفَ دمُِّ ــح كي توضِّ
تــالَ  تشُــبِه  وأصبحــت  أساســية، 
فقــط.  واحــدةٍ  ســنةٍ  خــالَ  الخُلــد 
قِبــل  مــن  نشُــرت  التــي  الصــورُ 
تمــوزَ  فــي  جوغرافيــك”  ”ناشــنال 
لمدينــة  المأســاويةَ  الحالــةَ  تظُهــر 
والتــي  العريقــةِ،  الســوريةِ  أفاميــا 
 تقــفُ علــى لائحــة التــراث العالمــي.
يظُهــر موقــع ”ثقافة التهريــب” صوراً 
ــةُ  ــلبتِ المدين ــد سُ ــرَ وضوحــا؛ً فق أكث
ومانيــة القديمــة بطريقــةٍ لــم تشُــبه  الرُّ
ـة طريقــةٍ أخُــرى خــالَ 2000  أيّـَ

ســنةٍ مــن التاريــخ.. فــي العــام 2011 
تظُهــر صــورُ جوجــل المنطقــةَ آمنــة؛ً 
ــان  ــي نيس ــنةٍ ، ف ــن س ــلَّ م ــدَ أق وبع
المتروكــة  الحُفــر  تجعــل   ،2012
خلــفَ الحفريــات المحظورة، المشــهدُ 
 يبــدو مثــلَ حقــلٍ اجتاحتــه الخُلــود. 
الذيــن  اللصــوصَ  بــأن  شــكَّ  لا 
ســلبوا المدينــةَ القديمــة نقلــوا التحــفَ 
ــفٍ  ــي تحَُ ــى جامِعِ ــا إل ــي وجدوه الت
ــراغُ الســلطة  ــد ســهَّل ف ــن.. لق غربيِّي
حيــث  السَّــلب،  مــن  النــوعَ  هــذا 
ــت  ــامية كان ــةَ الإس ــأنَّ الدول ــال ب يقُ
أغنــى  إحــدى  وهــي  ذلــك؛  وراءَ 
العالــم.  فــي  الإرهابيــة   التنظيمــاتِ 
بــه  يتحكــم  الــذي  التحــف  تهريــبُ 
ــارِ دولارٍ  ــدَّر بملي تنظيــم ”داعــش” يقُ
ر منظمــة “اليونســكو”  تقريبــاً. تقــدِّ
بــة مــن مناطــق  تحــفَ الحــربِ المهرَّ
مليــون   2.2 بقيمــة  راعــات  الصِّ
فــي  العالــم  مســتوى  علــى  دولارٍ 
مــن  والأســوَأ  الســوداء.  الســوقِ 
ــاتِ  ــمُ الجماع ــا زاد عل ــه كلم ــكَ أنَّ ذل
زادت  كلمــا  بالســوق،  المتحارِبــة 
أصبحــت  حيــث  التجــارة؛  هــذه 
ثالــثَ  المحظــورةِ  التحــفِ  تجــارةُ 
بعــد  إجرامــيٍّ،  ســوقٍ  أكبــرِ 
رات. والمخــدِّ الســاح   تهريــبِ 

طريق داعش - تركيا
مؤلــف  فلــش،  جاســون  أجــرى 
ــةً  ــت”، مقابل ــاب ”مطــاردة إفرودي كت
آثــارٍ  عالــم  ـ  العظــم  عَمــرو  مــع 
معــروف فــي المنطقــة ـ الــذي تــرأسَّ 
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)اســتعادة  الاســتعادة  مركــزَ  مــرةً 
المســروقات( فــي دمشــقَ، وســكن 
فــي الولايــات المتحــدة. فــي المقابلــة 
موقعــه  علــى  فلــش  نشــرها  التــي 
بــأن  العظــم  يقــول  الإلكترونــي 
النظــرَ  تكُــفُّ  الســوريةَ  الحكومــةَ 
ــةُ  ــا الدول ــلب، بينم ــات السَّ عــن عملي
الإســامية تقــول للنــاس فــي مناطــق 
بالبحــث  أحــرارٌ  بأنهــم  ســيطرتِها 
ــة، بشــرطِ أن  ــع التحــف التاريخي وبيَ
يدفعــوا الضريبــة طبعــاً. وبالنتيجــةِ 
ــم  ــن، بينه ــن المهربي ــددٌ م ــرَعَ ع أس
. بالبلَــدوزَرات  بالدخــول   أتــراكٌ، 

وبعــضَ  تركيــا  العظــمُ  يتهّــمُ 
مواطنيهــا بلعــبِ دورٍ قيــاديٍّ بهــذه 
ــن  بي ــقُ المهرِّ ــينة. طري ــة المُش العملي
الســريعُ يمــرُّ عبــرَ تركيــا، حيــثُ 
جميــع  إلــى  التحــف  كلُّ  بت  تســرَّ
البلــد. هــذا  عبــرَ  العالــم   أنحــاءِ 

ــدومَ  ــبِ الق ــضُ التجــار الأجان ــدأ بع ب
ــحَ  ــعَ أصب ــنَّ الوض ــورية، لك ــى س إل
ــبُ  ــكّعُ أغل ــم. الآن يتس ــراً عليه خطي
التجــار علــى الحــدود التركيــة. التجّارُ 
الأتــراكُ فقــط يأتــون إلــى الداخــل 
الســوري، ليقابلــوا التجّــارَ المحلييِّــن، 
ويعــودون  الآثــارَ  يشــترُون  حيــث 

بهــا. أحــدُ المراكــز الأساســية للتجارة 
المحظــورة موجــودٌ فــي تــل أبيــض، 
علــى الجانــبِ الســوريِّ عبــرَ الحــدود 
العظــم: يوجــد  يقــول  أورفــا.  مــن 
التهريــبِ عنــدَ  الكثيــرُ مــن  أيضــاً 
الحــدودِ التركيــة لبلــدةِ كلِّــس التركيــة، 
 ومــن هنــاك لا أعــرفُ أيــنَ تذهــب؟!

ويقــول أيضــاً: سُــلِبت بعــضُ المواقــع 
مــن  ترتيبهُــا  وأعِيــدَ  المشــهورةِ، 
قِبــل جامِعِــي التحــف، مثــل ”قبــر 
ــعِ  ــر، الواق ــي تدم ــة” ف ــوة الثلاث الإخ
الســوري. النظــام  ســلطة   تحــتَ 
قــادتِ الحــربُ فــي المنطقــة إلى نزفِ 
مــاء علــى مســتوىً  الكثيــر مــن الدِّ
ــرة  ــى الهج ــادت أيضــاً إل ــع؛ٍ وق واس
والخــراب، حيــث بــدا أنَّ المظهــرَ 
ــة،  ــرةً ثاني ــه م ــمَّ تجاهلُ ــد ت ــيَّ ق الثقاف
 ليصبــحَ كقضيــةٍ ســيرُثى لهــا لاحقــاً.
فظّــة  النهّــبُ والسَّــلب هــو عمليــةٌ 
ــن  ــاس الذي ــةَ الن ــح هُويَّ ــل وتمس تزُي
الأراضــي..  هــذه  فــي  يعيشــون 
ــلٍ ســيجعلهُا  ــدٍ طوي ــتمرارُها لأم واس
مرضــاً مســتفحِلاً غيــرَ قابلٍ للشــفاء! 

 *المقال موجودٌ بلِغته الأصليَّة )الإنكليزية( 
 على الرابط:

http://www.al-monitor.com/pulse/ 
security/2014/09/turkey-syr-
ia-iraq-isis-artifacts-smuggling.
html 

 Islamic State makes millions
from stolen antiquities - Al-Moni-
tor: the Pulse of the Middle East 
www.al-monitor.com

تدمير مئذنة الجامع الكبير بحلب 2013
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وراء
الكواليس
الأسدُ مرشَّحٌ لدخولِ كتابِ غينيس

ـةِ، للأرقــام  مِــنَ المفــروض إدخــالُ نظــامِ الأســد إلــى موســوعةِ ”غينيــس” العالميّـَ
القياســيةّ، وذلــك لتنفيــذه نحــوَ ألفَــيْ غــارةٍ جويــةٍ بحــقِّ شــعبه الســوريِّ خــالَ أربعيــنَ 

ــاء هــذا الشــعب. ــنِ وخمســمائةٍ مــن أبن ــه نحــو ألفيَ ــه وجرحِ ــاً، وقتلِ يوم

بُ بالقامشلي الجربا يجُرِّ
ــى القامشــلي  ــا إل ــوريُّ المعــارضُ  الســابق أحمــدُ الجرب ــسُ الائتــاف السُّ وصــل رئي
برفقةِ وفــدٍ رفيــعِ المســتوى مُؤَلـّـفٍ مــن خمســة شــخصياتٍ سياســيةٍ ائتلافيَّــة؛ مــن أجــل 
ــع  ــاك، وم ــوريِّ هن ــام الس ــة للنظ ــة التابع ــلطات المحلي ــع الس ــميٍّ م ــاءٍ رس ــراءِ لق إج

. )pyd(ّــةٍ لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي ــةٍ تابع شــخصياتٍ قيادي

سياحة الحربِ السُّوريةِ في الجَولان
نشرتْ صحيفةُ ”هآريتس” الإسرائيليةُ خبراً مَفادهُ أنَّ سُيَّاحاً يهوداً يأتون إلى الجَولان 
المحتلِّ من أجلِ مشاهدةِ أفلامِ الحرب السوريَّة، بما تحتويه من مشاهدَ مثيرةٍ: إطلاقُ 

رصاصٍ وقذائفُ وصواريخُ، رميُ براميلَ وحاوياتٍ متفجرة...
يشاهدون كلَّ هذا، وهم يتناولون القهوةَ مغمورين بشعورٍ غريبٍ منَ السعادة 

والحُبور...
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خطأ إعلاميٌّ
راً في العشرين من تشرينَ الثاني عامَ 2014  عرضت قناةُ الأورينت تقريراً مصوَّ
عن جبهةِ حندرات )شمالَ حلب( لمراسِلها خالد أبو المجد، قال فيه أحدُ الضيوف 

ار إنَّ هناك مقاتلِين لِـ ”لِواءِ القدسِ” الشيعيِّ الإيرانيِّ يقاتلون على هذه الجبهةِ مع  الثوَّ
 . اتِ الأسدِ؛ وأكَّدَ المراسلُ في الأخير ما جاءَ على لسانِ الضَّيف أنه لواءٌ شيعيٌّ قوَّ
وهذا خطأ كبيرٌ يرتكبه المراسلُ والمشرِفُ على البرنامج الإخباريّ في القناة؛ لأن 
لواءَ القدس هو لواءٌ مشكَّلٌ ـ على الأغلب ـ من مرتزََقةِ مخيمَيِ النيربِ وحندرات 

للاجئينَ الفلسطينييّن، الواقعينَ على أطرافِ مدينة حلبَ الشماليةّ والشرقيةّ. وهو من 
ات الأسد على جبهات مدينة حلبَ  أهمِّ الميليشيات العسكريةّ التي تقاتلُ إلى جانب قوَُّ

وريفها .

شجاعة في غيرِ محلِّها
في أوائل شهر تشرينَ الثاني عامَ 2014 حدثتْ مُشادَّةٌ كلامية عندَ مركزٍ لتوزيع 
الإغاثة في قرية الشيخ عيسى، التابعةِ إدارياًّ لمنطقة تل رفعت، بينَ أفراد عائلة 

رسلان، تحولت فيما بعد إلى معركةٍ ضاريةٍ استخُدِم فيها السلاحُ الخفيف، وأدَّت إلى 
سقوط قتيليَن وأكثر من خمسة عشَر جريحاً بعضُهم في حالةٍ خطِرةٍ.. هؤلاءِ الضحايا 

سقطوا من أجل بطَّانيةّ؛ فهل هم بحاجةٍ إليها فِعلا؟ً وهل تستحقُّ كلَّ هذه التضحيات؟

تكريمٌ للفناّنِين الشبيّحة
مَ نظامُ الأسد – منذ فترةٍ قصيرةٍ – عدداً من الفنانِين المحسوبين عليه، أمثالَ: فادية  كرَّ

خطاب، أحمد رافع، شادي جميل...
لكنَّ المُلفتَ للنظر أنَّ شادي جميل – ابن حلبَ الشهباء – الذي غنى أغنية ”شهباء 

وش عملوا فيك”، متهِّماً الجيشَ الحرَّ بتخريب حلب ”بجنونٍ”؛ تناسى تماماً ما فعلته 
قذائفُ وصواريخُ وبراميلُ الأسدِ بمدينته!
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شعبان عبد الرحيم مطلوبٌ لداعش
وضع تنظيمُ ”داعش” المطرِبَ الشعبيَّ المِصريَّ شعبان عبد الرحيم، 

المعروف بـ ”شعبولا”، على لائحة المطلوبين لديه، وأهدرَ دمَه؛ بسببِ 
أغنيته الجديدة التي تهاجمُ التنظيمَ وزعيمَه أبا بكرٍ البغدادي.

قال عضوُ التنظيم أبو العزِّ على موقع فيس بوك: ”لا نجَوتمُ إنْ نجَا ذلكَ 
ه حسابٌ  نديقُ الذي يستهزِئُ بأمير المؤمنينَ ودولة الخلافة”. كذلك وجَّ الزِّ

للتنظيم على توتير، باسم صليل الصَّوارم، رسالةً إلى أنصار الدوّلة: 
”هناك مطربٌ مصريٌ اسمُه شعبان عبد الرحيم يسبُّ خليفتنَا في أغنيةٍ 

ويصِفهُ فيها بأميرِ المُجرِمين.. مَن يأتينا برأسِه يا أنصارَ الدولة؟”. فيما أكَّدَ 
المطرب نفسه، أنه لا يهتمُّ بتهديدات ذبحه، وعلقّ ساخراً: ”أنا قلقان عبد 

الرحيم؛ أي حد يزعّل مصر هزعّلهُ”!

بون نقودَ الثورة يهُرِّ
أوقفتْ شرطةُ الحدود التركيَّة سياّرةَ 

أحد أعضاءِ الائتلاف السوريِّ 
المعارض البارزينَ وبحوزته خمسةٌ 

وعشرون مليونَ دولارٍ أمريكيٍّ 
يريدُ تهريبهَا إلى خارج البلاد؛ لكنَّ 
السلطاتِ التركيةَ العليا امتنعت عن 

ذكر اسمِ هذا الشخص وأفرجت عنه 
لتْ إحدى  مع الأموال، بعدما تدخَّ

الدول المؤثرّة وتوسَّطت لديها من 
أجل هذا الموضوع!

اقترابُ موعدُ المعركةِ الكبرى
نقلت بعض الأوساطِ الاستخباراتيَّة 

العالميَّة أنَّ اللقاءَ المنتظرَ بين 
الضّابط الأسديِّ سهيل حسن الملقب 
بـ ”النمر”، وأميرِ جبهة النصرة أبو 

محمد الجولاني ـ ”الفاتح” قدِ اقترب، 
وأنَّ المعركةَ الكبرى ستكون في 

ريف حماة، حيث يتواجد الفاتِحُ مع 
ألفٍ وخمسمائةٍ من مقاتليه.. هذا 

يدل على أنَّ الأسدَ يحسبُ حسابَ 
جبهة النُّصرة أكثرَ بكثيرٍ مما يحسِبُ 

لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
والشام ”داعش”! 

اقترابُ موعدُ المعركةِ الكبرى

كيفَ تصبحُ قاضياً في خمسةِ أيَّام 

ــسُ  ــدر مجل ــامَ 2014 أص ــي ع ــرينَ الثان ــن تش ــرين م ــي والعش ــي الثان ف
ــم أكثــر مــن  ــغُ عددهُ ــةَ القضــاة والبال القضــاءِ الســوريّ، الــذي يضــمُّ غالبي
ســبعين قاضيــاً، بيانــاً اعتــرض فيــه علــى ترشــيح القاضــي المتقاعــدِ قيــس 
ى ”المعهــد العالــي للقضــاء”  الشــيخ، كونــه كبيــرَ المستشــارين فــي مــا يسُــمَّ
الــذي يقــوم علــى فكــرة إلغــاء القوانيــن الســوريةِ واعتمــادِ القانــون العربــيِّ 
ــد، إضافــةً إلــى منحِــه شــهادةَ قــاضٍ لــكلِّ مــن يتبــع دورةً لديــه خــلال  الموحَّ
بضعــةِ أيــام، دونَ اشــتراطِ أن يكــون متبّــعُ الــدورة مــن حَمَلــة الإجــازة فــي 
القانــون. وقــد اعتبُـِـر ذلــك مؤشــراً ســلبياً وانحرافــاً عــن الثوابــت التــي تعمــل 
علــى احتــرام قوانيــن البــلاد والحفــاظ علــى مؤسســات الدولــة، لأنهــا مُلــكٌ 

لــكلِّ الســوريين...
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اعتقالُ منشدِ حزب الله
ــة فــي الخامــس والعشــرين مــن تشــرين الثانــي عــام َ 2014 المنشــدَ  ــوى الأمــن العــامِّ اللبناني اعتقلــت قُ
ــةً،  ــرِت مهين ــي اعتبُ ــا ســعودية”، الت ــك ي ــركات بســببِ أناشــيده، لِاســيَّما أنشــودةَ ”إرهاب ــي ب ــيَّ عل اللبنان

ــانَ والســعودية. ــن لبن ــاتِ الدبلوماســيةَ بي وتمــسُّ العلاق
يذُكَــرُ أن بــركات هــو مــن مواليــد بلــدة رب ثلاثيــن فــي جنــوبِ لبنــان، ويعمــل منشــداً منــذ عــام 
ــد حزبَــه الشــيعي، أهمهــا: ”اِحسِــم  1998، وشــارك بالقتــالِ فــي ســورية، حيــث أصــدرَ عِــدَّة أناشــيد تمجِّ

ــوس”... ــي رنك ــرك ف ــم أم ــرود”، ”احِسِ ــي يبَ ــرك ف أم

بيــن  عقــدت فــي الآونــة الأخيــرة اجتماعــات ســرية 
مســؤولين روس وإيرانييــن, بوجــود بعــض الشــخصيات 
العلويــة, لمناقشــة خليفــة بشــار الأســد فــي المرحلــة 

الانتقاليــة.



لا أزالُ أنهضُ ..

قصيدة: مايا أنجلو 
محمــد عزيــز  جميــل   ترجمــة: 

التاريــخ فــي  ننَــي  تدُوَِّ أنْ   يمكِنــكَ 
الملتويــة. ةِ  المُــرَّ  بأكاذيبــكَ 
 ويمكنــكَ أن تدوسَــني فــي الوحــلِ،
 لكننّــي، وكالغبــار، لا أزالُ أنهــضُ...

تزعِجــكَ؟ وقاحَتــي  أنَّ   هــل 
بالكآبــة؟ متجَهــمٌ  أنــتَ   لمــاذا 

وكأنـّـي  أســيرُ  لأننــي  هــل 
للنفــطِ آبــاراً   أملِــكُ 

معيشــتي؟  غرفــةِ  فــي   تضُــخُّ 

كالشُّــموسِ،  وكالأقمــارِ، 
، المــدِّ ــارات  تيّـَ  وبثِقــةِ 
للأعلــى،  القافــزَةِ   وكالآمــالِ 

أنهــضُ... أزالُ   لا 

منكسِــرة؟ً ترانــي  أن  تريــدُ   هــلْ 
العيــونِ؟ خافِضــةَ  أس  الــرَّ  حانيــةَ 
الدمــوع؟ِ كقطَــراتِ  نازلــةٌ   أكتافــي 
روحــي؟  صَرَخــاتِ  مِــن   ضعيفــة 

تهُِينــكَ؟ غطرَســتِي  أنَّ   هــل 
ًوشــنِيعةً، قاســية  تعتبرُهــا   هــل 

لأننّي أضحك؟
ذهــبٍ  مناجــمُ  لــديَّ   وكأنَّ 
ـةِ! الخلفيّـَ بيتِــي  باحــةِ  فــي   تحفــرُ 

كلِماتِــكَ، علــيَّ  تطُلِــقَ  أنْ   يمكــنُ 
بعيُونِــكَ، تقطعنَــي  أنْ   ويمكــنُ 
بِكراهيتِــكَ، تقتلُنَــي  أنْ   ويمكــنُ 

لكننّي كالهواءِ، 
أنهــضُ... أزالُ   لا 

تزعِجُــكَ؟ أنوثتَــي  أنَّ   هــل 

كالدَّهشــةِ، تأتيــكَ  أنَّهــا   هــل 
أرقــصُ؛ عندمَــا   لأننّــي 
!  وكأنِّــي أجِــدُ ماســاتٍ بيــنَ فخِــذيََّ

ــضُ، ــخِ أنه ــارِ التاّري ــواخِ ع ــن أك  مِ
ر بالألمِ أنهض..  ومنَ الماضي المُتجذِّ
 أنــا محيــط ٌأســودُ متوثــبٌ وعميــقٌ...
برَباطــةِ  للتيّــارِ  أتصــدَّى 
وغُــرور،  جــأشٍ 
عبِ والخوفِ..  تاركــةً خلفِي ليالي الرُّ
أنهــضُ...  إننّــي 

 عنــدَ الفجــرِ المُدهِــشِ المُشــرقِ أنهَضُ
المواهــبَ  حاملــةً 
أســافي.. مــن   الموروثــةَ 
للعبيــد... والأمــلُ  الحُلــمُ   إننّــي 
أنهَــضُ،  إننّــي 
، نهَــضُ  أ

أنهَضُ.. .
 Maya Angelou أنجلــو  *مايــا 

 مايا انجيلو ... 
شاعرة الفقراء التي اهتم بها الرؤساء 
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نيســان  مــن  الرابــع  فــي  وُلِــدت   ،
ــة آركانســاس  ــي ولاي عــامَ  1928 ف
يفيـّـة المعزولــة. عُرفــت كفنانــةٍ  الرِّ
جانــب  فإلــى  المواهــب،  دة  متعــدِّ
التمثيــلَ، وكتبــت  الشــعر مارســتِ 
أعمــالٍ للمســرح،  وأخرجــت عــدَّةَ 

وكانــت مُطربــة موهوبــة أيضــاً.

ــحت أكثرَ  نالــت جائزةَ بوليتزر، ورُشِّ
ــة.  ــاب الوطني ــزةِ الكت ةٍ لجائ ــرَّ ــن م م
رحلــتْ يــومَ الأربعــاء فــي الثامــن 
والعشــرين مــن أيار عــامَ 2014 عن 
ــنَ عامــاً.  عمــرٍ يناهــزُ ســتةً و ثماني

You may write me down in 
history
With your bitter، twisted lies،
You may trod me in the very 
dirt
But still، like dust، I ll rise.

Does my sassiness upset 
you?
Why are you beset with 
gloom?
Cause I walk like I ve got oil 
wells
Pumping in my living room.

Just like moons and like 
suns،
With the certainty of tides،
Just like hopes springing 
high،
Still I ll rise.

Did you want to see me 
broken?
Bowed head and lowered 
eyes?
Shoulders falling down like 
teardrops.

Stil l  I 
Rise..
Weakened by my soulful 
cries.

Does my haughtiness offend 
you?
Don t you take it awful hard
Cause I laugh like I ve got 
gold mines
Diggin in my own back yard.

You may shoot me with your 
words،
You may cut me with your 
eyes،
You may kill me with your 
hatefulness،
But still، like air، I ll rise.
Does my sexiness upset you?
Does it come as a surprise
That I dance like I ve got 

diamonds
At the meeting of my thighs?

Out of the huts of history s 
shame
I rise
Up from a past that s rooted 
in pain
I rise
I m a black ocean، leaping 
and wide،
Welling and swelling I bear in 
the tide.
Leaving behind nights of 
terror and fear
I rise
Into a daybreak that s 
wondrously clear
I rise
Bringing the gifts that my 
ancestors gave،
I am the dream and the hope 
of the slave.
I rise
I rise
I rise.
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في بداية الثورة أعطاني صديقي 
اح قره بللي )أبو  احلُ وضَّ الرَّ

صبحي( نصَّ هذه القصيدة، وقال 
لي: ”انُشرها باِسمك”؛ بسبب خوفه 
من تبَِعاَت الموضوع؛ ووجودِه في 

مِنطقةٍ خطِرةٍ تعجُّ بقطعانِ الأمنِ 
والشبيّحة! 

قلتُ له: ”أنا لا أنشر أشياءً ليست 
لي!”.

صمتَ برُهةً، ثم عقبّ: ” إذاً خبِّئها 
عندكَ حتى يأتي وقتهُا”.

دها وأتركها لزمنٍ  أجبتُ: ”سأنضِّ
آخر”....

تِ الأيامُ، حاولتُ فيها مِراراً  مرَّ
إقناعَ وضّاح بترك مناطق النظام 

ر؛ لكنَّ كلَّ  والمجيء إلى القسم المحَرَّ
محاولاتي باءَت بالفشل.. كان متعلقاً 

جداًّ ببعض الأماكن هناك: الحديقة 
العامة، النادي العربي الفلسطيني، 
مقهى البستان )حنا كعدة(، المطعم 

العمالي...
مرِضَ وضّاحٌ بسَرطان البنكرياس، 

وقاومَه بشجاعةٍ نادرة؛ٍ لكنهّ لم 
يستطِعِ الصُّمود أكثر؛ ففارق الحياة 

بهدوءٍ وصمتٍ حزينٍ. 
وقف الشاعرُ وضاح قره بللي مع 

ثورة شعبه السُّوريِّ منذُ اليوم الأولِ 
لانطلاقتِها؛ لأنه كان يكرهُ الظلمَ 

والاستبدادَ، ويعشق الحريةَ والجمالَ 
والطيور والأشجار العالية...

وفاءً لذكراه العظيمةِ تنشر مجلة 
”المِرآة” قصيدتهَ التالية، لأنه كان 

مبدِعاً حقيقياً لم يأخذ حقهّ في 
بلدِ التماسيحِ الأدبيَّة والحُثالاتِ 

الأسديَّة...  

يا بحرُ كم أخفيتَ أقدامَ السُّفنِ وما زلتَ 
تمشي؛

مازلتَ توُسِع ضِحكَتكَ الزرقاءَ في 
أعينِ الغرَقىَ، 

وأحفادِ العراةِ على مناقيرِ الصَّخرِ..
طحالبُ الوقتِ تغسِلُ أوجاعَها برغوةٍ 

مِلحِيَّةٍ
كسُكّان عفنِ الخُبزِ ينمُونَ بالإهمالِ.

وهذا الواهنُ، 
هذا العجوزُ يقاوِمُ أدراجَ القبَوِ بمجاديفَ 

قدميَّةٍ...
الشاطئِيوُن القدامى – الشاطئِيُّون الجُددُ

احتمَوا بمظَلّتهم والتحفوا الجهاتِ..
مَن يطرُق بابَ الهواءِ لا يضُنِيه أحدٌ

فقراءُ الشّامِ بلِا وطنٍ،
فقراءُ البحرِ بلِا قواقعَ،

فقراءُ الخبزِ بِلا سنابِلَ...
مَن يتذكّرُ القروييِّن المارعييّن، 

العنداييّن، التل رفعتييّن، الإعزازييّن، 
البِنشِّيين، الجَرجنازييّن، كفرنبليين، 
جسر الشغوريين، كفر التخاريمييّن، 

كفرزيتييّن، اللطامنييّن..، 
يتركون منازلهَم، قرُاهُم، أراضيهِم، 

ويلتفتوا لفَتةً أخيرةً لبصَمَاتِهم،
وهي تنموا على أحجارِ الدَّربِ...

المارعيُّونَ دفنوا خُطاهم بأقلِّ الخوفِ 
وأكثرُ ما يحُكى عنِ التأّويلِ،

لتخَرجَ السَّماءُ في المساءِ تلمُّ أعقابَ 
الأبوابِ..

أبوابٌ متقابلةٌ كوُجوهِ الإغريقِ بعيَنٍ 
نحُاسيَّةٍ وطارقٍ مُلثَمٍ...

المُدنُ البعيدةُ خذلَتَهْم في سِنينِ القحْطِ، 
خاءِ.. اِتجّهوا لأعلى  وكذلكَ بأعوامِ الرَّ

اليقينِ لطرقاتِ الغريزة!
مَن ينجو مِن قبَضةِ مِخلبٍ؟

مَن ينجو مِن لدغةِ أفعى؟
العصافيرُ نامَت كَكُرَاتِ الصُّوفِ
تنسُجُها الرّياحُ كنْزاتٍ للتساؤلِ،

سُونَ  شأنهُا كالناّئمينَ في العراءِ يتوجَّ
حريرَ المُجَنزَراتِ..

المارعيُّونَ تركوا منازلهَم وقِبلتهُم لا 
على اليقينِ

ارعتيَنِ إلى اِلله... في الكفَّينِ الضَّ
سائلِ، البابُ المفتوحُ لاستقبالِ الرَّ

بابٌ لا يطفِئ الموبايلَ 
فتُحتْ هواتِفهُم باتجاهه،

صودِرت كلماتهُم وكلٌّ نفُيَ حسبَ 
الاسمِ...

لو كنتُ سلحفاةً لعلمَّني ظهري النَّجاةَ،
باحةَ في المياهِ  لو كنتُ سمكَةً لعرَفتُ السِّ

الآسِنةَِ،
لو كنتُ فراشةً لعلمّتنْي الحِيلةُ معنى 

النجّاةِ،
لو كنتُ ذا مِخلبٍَ لعلمَّنِي الجرحُ برُودةَ 

الأعصابِ،
لو كنتُ، لو كنتُ... لكننّي بشرٌ نجاتي 

بالعبوديَّة – هكذا قالوا!
يَّةِ؛ القرويُّون بذروا أنفسَهم لموسِم الحُرِّ

ثورةُ الحُريَّة

شعر: وضَّاح قره بللي
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وحَصَدوا خرابهَم بصُراخِ الوطنِ: 
يةّ..؛  يةّ، حُرِّ حُرِّ

وتِلالٌ من الشّهداءِ!
يةّ.. وأرتالٌ من الحديدِ  يةّ، حُرِّ حُرِّ

والفولاذ!
حُرّيةّ، حُرّيةّ.. نيرانٌ تعصِفُ بالكلماتِ، 

تعصِفُ بالأحجارِ..،
ومُدنٌ تدُفنَُ فوقَ مُدنٍ...

مَن رأى الياسمينَ يعُصَرُ في بنوكِ الدَّمِ؟
مَن رأى طفلاً ممزوجاً بأقداحِ 

الكوكتيل؟
مَن رأى أرتالَ المعاني تصبُّ في 

سميّ؟ مطحَنةِ الإعلامِ الرَّ
كان يسير باتجاهِ الزنزاناتِ العتيدة

ويكتبُ بأظافره على الكلسِ؛
مسقِطاً ديكتاتورَ الشامِ!

مَن رآنا نفتحُ بالدمِ بواباتِ حناجرِنا 
ونجرُّ القتلى بحبالِ الناّيلون؟

زون  مَن رآكُم تختبِئوُن بمللِ الطّبخ، تجُهِّ
الولائمَ للسَّادةِ الشرفاءِ،

للسَّادةِ المصنعوين مِن العاجِ والمُخملِ، 
مِن السّلفان،

مِن أسنانٍ لا تتَآَكل بالأحقاب،
مِن جلدِ التماسيحِ وقرونِ البقرَِ 

الوَحشيّ؟ِ..
مَن رآكُم تختبئوُنَ بقدَّاحاتِ اللورداتِ 

لإشعالِ السَّجائرِ الكوبيَّة؟
مَن رآكُم ترَفعونَ كُؤوسَ الفودكا 

وسية، الرُّ
صاصِ الحيّ؟ِ وأنتمُ تشهدوننا نموتُ بالرَّ

مَن رآكُم تلبسَون لِحيةَ فيدل كاسترو 
وشواربَ ستاَلين؟

مَن رآكُم في أسواقِ الشيوعية تشترُون 
فائضَ القيمةِ وترفعون الأعلامَ 

الحمراءَ؟
مَن رآكم تتقلدّون أوسمةَ هتلرَ وصُلبانهَ 

المعقوُفة؟
مَن رآكم؟... فهنا الحَلبةَ:

يدخلُ ثورٌ وجمهورٌ يقفُ على 
الأدراجِ..

تدخلُ ثيِرانٌ، 
وطفلٌ وسطَ الحشدِ الهائجِ يغطسُ في 

الدَّمعِ، 
يغطسُ في حُنجرةِ أحدكم.. 

إنهّ يسبحَ في أمطارِ طفولته، 
إنهّ يمُسك إصبعَه، يرفعه خلف 

المعممة،
خلفَ طيورٍ لامسَها ذاتَ ربيعٍ، 

زارتهْ ذات وطنٍ...
 ، ، الحَمويُّ : الحِمصيُّ أنا السّوريُّ

 ، ، الإدلبيُّ ، الشاميُّ ، الدَّيريُّ الدَّرعاويُّ
 ، ، الساحليُّ قاّويُّ ، الرَّ ، الحسكاويُّ الحلبيُّ
.. أنا  ، الجولانيُّ ، القنيَطرويُّ السوَيداويُّ

من أحرارِ فلسطينَ!
لِنلمَّ بقايانا أيُّها الوطنُ؛

فما عاد في الطّرقاتِ والساحاتِ،
ما عادَ في إعلانات المسبِيةِ والخارجةِ 

عن القانون،
ما عاد في صناديق التبرعاتِ إلا 

المافيا،
إلا صورةُ معتوهٍ يضحكُ،

يلبسَُ تاريخَ الظلمِ،
يرِثُ تفاصيلَ القتلِ عن والِدِه،
يحتفظُ ببرابرةٍ منزوعي العقلِ

أصحابِ رؤوسٍ جلديةٍ،
حملوا سكاكينَ مشحوذةً وهراواتٍ 

وبنادِقَ؛
حُمِلوا على دباباتٍ روسيةٍّ وطلقاتٍ من 

مختلِف الجنسياتِ...
تراهم كبقايا غسيلِ المَوتىَ؛

زجاجُ أعينهم مساميرُ ضمائِرهم؛
عنوانُ عقيدتهِم: القتلُ المُفرِطُ!

يا صُناّعَ هذا الألمِ الوحشيِّ كيفَ أعدكّم 
سادات الألمِ وملوك الهمجيَّةِ؟

كيفَ استقبلكم وأبثّ أوامرَه في غُرَفِ 
التعذيبِ؟

أن يقتلَ حمزةَ وفاطمةَ وآلافَ الأطفالِ،
أن يسحَقَ مُدناً مأهولة،

أن يدفِنَ سُكّاناً مازالوا بحرارَتِهم،
أن يعصرَ عقولاً طازجة ويشربهَا في 

حفلِ مساءٍ...
وس الجُددُُ مازالت عقائدكُم  أيُّها الرُّ

تفوحُ في جواربِ كمبوديا،
وفنادقِ حلبَ الرخيصة.. 

جبالُ أفغانستانَ شاهدة على مرورِ دِببَكمُ 
المجنزرة! 

يشانِ! مازلتم تشربون دماءَ الشِّ
أسلاكٌ شائكِة مشعراتٌ للفحصِ 

الدوّريِّ،
أقبيةٌ تحتَ الأقبيةِ،

جبالُ الكتبِ المَسمُومة،
بنوكُ الدَّمِ الأبيضِ،

أفواهٌ مفخّخةٌ بالكذِبِ،
حقولُ هراواتٍ بدلَ سنابلِ القمحِ،
اِستبدادُ البازِلتِ ومصانِع أقنعةٍ، 

ساحاتٌ جماعيَّةٌ للدبّكةِ وشربِ المَتةّ،

وشعاراتٌ ممتدَّةٌ حتى مساكنُ النمل،
اصُو العظم...  ومصَّ

أباطرةُ التعذيبِ وأكَلةَُ اللحّمِ النيّئِ،
خونةٌ بالمورّث،

ادوُ الأرملةِ السوداء، قوََّ
خيَّاطُو المَصلِ الدَّمويّ،

ارُ البارودِ الأسود، تجَّ
كُتاّبٌ يسرِقونَ بالفطرة،

دكاترةُ الذبحِ اليدويّ،
مزاميرُ التهريجِ،

حَلباتُ التصفيقِ الآليِّ،
خَوَنةَُ نخُاعِ الدمِّ،

وجماهيرٌ مسبقةُ التعليبِ صالِحةٌ لغذاءِ 
الغوُلِ؛

صالِحة أن تفُتحََ بالسّكين، بالأحذيةِ، 
بالنِّيران،

وتوُضَعَ تحتَ دواليبِ الدبّاّباتِ..
تدُهَنُ بالأرصفةِ،

تدُهَنُ برغيفِ القِطَطِ،
تطُعمَُ لكلاب الساسة،
تتَعَفنُّ شاءَت أم أبتَْ..

سُكّانٌ محجُوزُون بكعبِ شظيةٍّ،
اتِ شِعارات  جماهيرٌ كالذلِّ بِمَمرَّ

الحزب،
زنازينٌ للوردِ الأبيض،

لأطفالٍ تعدوّا حدودَ الحزنِ،
لقصائدَ تدخلُ حقلَ القلبِ،

لصبايا لبِسُوا قميصَ الوطنِ،
ونساءٍ يدفِنَّ شهيداً تِلوَ شهيدٍ... 

بعدَ عبورِك خطَّ القتلِ لا تلتفِتْ للوراءِ
إنهّم يحرِقونَ القرُى!

بعدَ عبورِكَ خطّ القتلِ لا تلتِفتْ للوراءِ
إنهّم يحرِقون المُدنَ!

وبعيداً حيث دخانُ البقايا يلمُّ دخانَ 
البقايا،

يوقعُّ ذاك الطفلُ بقايا شهادتِه: ”اِرحل”؛
توقعُ تلكَ الجثثُ المطبقَةُ كأسنانِ 

المشطِ: ”قاتلِ”!
وذاكَ الهرمُ بتفاصيلِ الوجهِ،

بشقوقِ الأرضِ،
بثورتِه على الاستعمارِ،

ق بين حاكِمِه الآنَ ومُحتلَِّه آنذاك؛ لم يفرِّ
حملَ عصاه إبَّانَ شبابِه،

وصرخَ بأعلى صوتِه: ”سندوسُ عليكَ 
يا أسد!”.
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عندمــا اتصلــوا بــه انقبــضَ كلُّ شــيءٍ 
فيــه ..خفــقَ قلبـُـه، ولكنهّ شــعرَ بِبعَض 
ــلِّ سيســتريحُ مــن  الفــرح.. علــى الأق
لســانِ زوجتــه و)ن قهّــا(. وعلــى أثـَـر 
هــذا الشــعورِ مشــى إليهــمْ بخُطُــواتٍ 

واثقةٍ.. 
الآن؟”  منـّـي  يريــدون  “مــاذا 
هادئــةً  صوتـِـه  نبــرةُ  كانــتْ  ـ 
نفســه،  مــع  يتحــدثُ  وهــو  رزينــةً 
خائفــة. أيضــاً  كانــت   لكنهــا 
ــمِ  ــى الضخ ــامَ المبن ــفَ أم ــا وق عندم
ــر  ــم يتذك ــه ولســانها، ول نســيَ زوجتَ
أحــدُ  ســأله  خائــفٌ..  أنــه  سِــوى 

الحُــرّاس: 
  -ماذا تريد؟

 نظر إليه وتلعْثمَ:
- لقدِ اتصلتم بي وطلبتم منيّ 

الحضورَ في هذه الساعة. 
ـ اِذهبْ إلى غرفة الاستعلامات... 

هنــاك تنــاولَ شــخصٌ منــه هويتّــه 
قصُاصــةً  أعطــاه  ثــمّ  والموبايــل 
برأســه:  لــه  وأشــارَ   صغيــرةً، 
الأول... الطابــقِ  إلــى  اِذهــبْ   - 
وجــدَ نفســه بعــدَ مســيرٍ لــم يطُــلْ، فــي 
ســاحةٍ كبيــرةٍ، وقــد ذهــب الفــرح منــه 
نهائيــاً، وبــدأ الخــوف يركبـُـه.. صعــدَ 
الــدرّج... فــي الصالــة ســأل أحدهَــم: 
”أيــن أجــد...؟”، وناولــه القصُاصــة.. 
ــه: ــه بطــرفِ عينِ  نظــر الشــخصُ إلي
الغرفــة. تلــكَ  فــي  هنــاكَ   - 

ــه  ــدَ نفسَ ــة وج ــه الغرف ــا احتوت عندم
محاصــراً بيــنَ جُــدرانٍ قاتمــة الألوان 
وطاولــةٍ فوقهَــا أكــداسٌ مــن الأوراق 
خلفهَــا  يجلــس  و)الدوســيهات(، 
شــخصٌ أربعينــيّ.. رمقـَـه بنظــرةٍ، 
تركــه  القصاصــةَ..  منــه  وتنــاول 
ينتظــرُ وهــو يمُلــي علــى العنصــرِ 
وكأنــه  تعليماتــه،  أمامَــه  الجالــسِ 
يسُــجّل ضبطــاً. بعــد انتظــار، وكأنــه 
وجهَــه صوبـَـه..  رفــع  نســيهَ،  قــد 
ــى عنصــرٍ  ــه وصــرخَ عل ــزّ برأسِ ه
كانَ يقــفُ خــارجَ الغرفــة. وعندمــا 
قائــاً: برأســه  لــه  أشــار   حضــر 
الانتظــار! غرفــة  إلــى  خــذه   - 
وكأنـّـه  العنصــرُ،  ذلــك  ســحبني 

قصّةُ أحمد خيري * غرفةُ الحَجز
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كان ينتظــرُ منــه هــذه الكلمــةَ منــذُ 
ــي  ــه وأدخلن ــي أمامَ ــنةٍ، دفعن ــفِ س أل
غرفــةً.. كان الخــوفُ قــدِ اســتوطن 
فــي داخلــي بشــكلٍ كلــيٍّ.. عندمــا 
كلِّ  أنفــاسَ  الغرفــةُ  رمــتِ  فتحهــا 
فيهــا  يقبعــون  الذيــن  الأشــخاصِ 
علــى وجهــي، )بحلقــتُ( فــي الوجــوه 
والمــكان: غرفــةٌ لا تتجــاوزُ الســتةَ 
أمتــار طــولاً وأربعــةً عرضــاً، كانــت 
ــخصاً . ــنَ ش ــي أربعي  تحتضــن حوالَ
عيونهــم  اتجهــتْ  دخولــي  وفــورَ 
ــة،  ــي برِيب ــذتْ تتفحصُن ــي وأخ صَوب
ثــمّ أحاطــوا بــي وبــدؤوا يمَطروننــي 
ــتغربة..  ــراتٍ مس ــرَ نظ ــئلةِ عب بالأس

ــهِ!  ــم كالأبْلَ ــي بينه ــدتُ نفس وج
صــرخ رجــلٌ فيهــم: ”افِســحوا لــه 
مكانــاً يــا شــباب، يبــدو أنه ابــنُ ناس”. 
ــى  ــتقرُّ عل ــراً وجــدت نفســي اسَ وأخي
 كرســيٍّ أســودَ بجانــب رجــلٍ ســتيّنيّ..

كانــت دقــاتُ قلبــي قــد أخــذت تخفــق 
الأشــخاصُ  أخــذَ  وقــد  بجنــون، 
الغرفــة  منتصــفِ  فــي  الواقفيــن 
ــدَ أنْ  ــة. وبع ــواجٍ مجنون ــون كأم يميل
هــدأَ المــوج قليــاً بــدأتُ أتعــرفُ على 
تضاريــسِ الوجــوه.. كان يبــدو عليهم 
جميعــاً أنهــم مــن أصحــابِ السّــوابق، 
علــى  الجالســين  بعــضِ  سِــوى 
ــنَ أنهــم سياســيون.  ــد تبيّ المقاعــد، فق
وســرقة  فاختــاسٌ  الباقــي،  أمــا 
ــل... ــن قب ــا م ــمع به ــم أس ــياءٌ ل  وأش

أن  البدايــة  فــي  بعضُهــم  حــاولَ 
الرجــلَ  ولكــنّ  بــي،  يتحــرشَ 
رمقهــم  بقربــي  الجالــسَ  الســتينيَ 
عنــي. بلاهــم  فكفــوا   بنظــرة، 

جلــس بجانبــي، على الطــرفِ الآخر، 
رجــلٌ متوســطُ العمر، وهــو ينظر في 
ــره  ــدُ بنظَ ــة، لا يحي ــنَ الغرف نقطــةٍ م
عــن تلــكَ النقطــةِ ..مضــتْ ســاعةٌ 
وأنــا غيــرُ مصــدقٍّ مــا أنــا فيــه.. مــرَّ 
شــريطٌ مــنَ الذكريــاتِ والأحــداث، 
ــانها، الأولادَ.  ــي ولس ــرتُ زوجت تذك
وتمنيــتُ أن يطــولَ لســانها أمتــاراً، 
ــاعاتٌ...  ــا. مضــتْ س ــون هن وألا أك

وبيــنَ مــدةٍ وأخَــرى كان البــابُ يفُتــحُ 
ويخَــرجُ مــن الغرفــة شــخص، يغيــبُ 
ــود،  ــمّ يع ــاعةً ث ــاعةٍ أو س ــفَ س نص

ــود!  ــم لا يع وبعضُه
الأصــوات:  بعــضُ  تأتينــا  وكانــت 
فكنــتُ  وشَــتمٌ.  وسُــبابٌ  صُــراخٌ 
أفكّــرُ  وأنــا  نفســي،  أنكمــشُ علــى 
بمصيــري.. وعندمــا صارتِ الســاعةُ 
الرّابعــةُ صباحــاً، لــم يبــقَ فــي الغرفــةِ 
ــتُ  ــخاص، نهض ــض الأش ــوى بع سِ
وأنــا أنــزعُ عــن كتفــي صرصــاراً 
عــز  فــي  ”لعمــه  أشــقرَ:  صغيــراً 

توجــد صراصيــر!”.  الشــتاء 
وصِحــتُ  الغرفــة  بــابَ  فتحــتُ 

خائــفٍ:  بصــوتٍ 
يقــولُ  هــلْ  هنــا؟  أنــا  لمــاذا  ـ 
هنــا؟  أنــا  لمــاذا  أحــدٌ   لــي 
ــا  ــي دخلته ــةِ الت ــابَ الغرف ووجــدت ب
أولَ مــرة يفُتــح ويخَــرجُ منه شــخصٌ، 
اتِجــه نحــوي وصــرخ: ”لمــاذا ترفــعُ 
ذلــك  إلــى  قادنــي  ثــم  صوتــك؟”. 
الشــخصِ الأربعينــي، الــذي نظــرَ فــي 

ــال:  وجهــي وابتســمَ وق
ـ تريدُ أن تعرفَ لماذا أنتَ هنا؟! 

قلتُ بخوفٍ: 
ـ نعم أريدُ أن أعرف! 

إلــى  نظــر  كلمــةً  يقــولَ  أن  وقبــل 
ــيهّ: ”الآن  ــي كرس ــى ف ــاعته وتمطّ س
لــم يبــقَ لدينــا وقــتٌ” ـ وتشــاغلَ عنــي 
مكدسّــةً  كانــت  التــي  الأوراق  بلـَـمِّ 
فــي  وغــداً  الآنَ  ”اِذهــبِ  ـ  أمامَــه 
السادســةِ تكــونُ مزروعــاً عندنــا”، 
ــرةً،  ــةً صغي ــي قصاصــةً ورقيّ وناولنَ
ــه.  ــمُه وتوقيعُ ــا اس ــاً عليه كان مكتوب
ــرَ  ــة، نظ ــه الهوي ــتُ من ــا طلب وعندم
عندنــا!”. ”ســتبقى  وقــال:   إلــيَّ 
ــةُ  ــي تكــررتِ العملي ــوم التال ــي الي وف
أقضــي  أخــذتُ  وهكــذا  نفسُــها. 
صــارت  أن  بعــد  معهــم،  أياّمــي 
فــي  والرّعــب..  بالخــوفِ  مليئـَـةً 
ــبُ  ــار أذه ــي النه ــم، وف ــل عنده اللي
)مكركبــاً(،  خائفــاً  العمــل  إلــى 
كلِّــه. هــذا  أعــرف ســببَ   وأنــا لا 

وأخيــراً لــم ينقذْنــي مــن هــذا كلِّــه 
ــي  ــةِ الت ــي المؤسس ــري ف ــوى مدي سِ
أعمــلُ فيهــا. ففــي يــومٍ اســتدعاني 
ــير  ــاعة تش ــت الس ــه، وكان ــى مكتب إل
ــرةً  ــت فت ــرة. جلس ــة عش ــى الحادي إل
ــه حركــةً أو  ــا أنتظــر من أراقــب، وأن
لفَتــةً تنقذنــي ممّــا أنــا فيــه. وكان لــي 
ذلــك عندمــا طــرقَ البــابَ ودخــلَ ذلكَ 
الشــخصُ الأربعينــيُّ بكامــلِ هيبتِــه 
وصرامتـِـه، ســلمَّ علــى المديــر وجلس 
مفرجــاً ســاقيه أمامــي، وأنــا مأخوذٌ به 
وبحضــوره.. بعــدَ أن شــربَ قهوتـَـه، 
ناولــه المديــر ظرفــاً أبيــضَ.. تناولــه 
ينــسَ  لــم  يخــرجَ  أن  وقبْــلَ  منــه، 
ــر  ــو ينث ــر، وه ــى المدي ــلمَّ عل أن يس
ــه فــي الغرفــة وعلــي أيضــاً.  ضحكاتِ
 وكنــت أنــا كالمأخــوذِ والملــدوغ ..
سِــوى  حالتــي  مــن  ينتشــلْني  لــم 
لــي:  يقــول  وهــو  المديــرِ  صــوتُ 
، فاذهــبْ وكــن عاقــاً  ـ أنــتَ الآن حُــرٌّ
ــي  ــلْ ف ــداً، ولا تتدخّ ــن الآن فصاع م

أمــور غيــركَ مــن المســؤولين. 
وقبْلَ أن أخرجَ قال: 

المســاعدُ  أخــذه  الــذي  الظــرفُ  ـ 
راتبــكَ!  مــن  ســأقتطعه 

نظرت إليه وأنا غيرُ مصدقٍّ: 
ـ وما هو المبلغُ الذي دفعتهَ له؟ 

ـ لا عليــكَ سأقســطه لــك كلَّ شــهرٍ 
 ألفـَـي ليــرةٍ، وخلالَ ســنةٍ واحــدةٍ فقط!

* أحمــد خيــري: كاتــبٌ وصحفــيٌّ مــن 
مواليــدِ دمشــقَ 1966، عــاش جُــلَّ 
عمــره بحلــبَ. شــارك فــي العديــد من 
المحاضــرات والأمســياتِ الأدبيــة، 
ــفِ  ــم الصح ــي معظ ــه ف ــرَ نِتاج ونش
ــال  ــة. ن ــة والعربي ــاّت المحلي والمج
فــي  الأدبيــة  الجوائــزِ  مــنَ  العديــدَ 
ــي  ــاً ف ــم حالي ــرة، ويقي ــةِ القصي القصّ

سويســرا... 
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بما أنَّ الساحةَ التي يأخذها الناسُ 
مكاناً للتظاهر قريبةٌ من بيتنا، قمتُ 

بحفر ثقبٍ صغير، بحَجم تكويرة 
العين، بالحائطِ الذي يطُلُّ على 

الساحة. 
منعَني أبي، في وقتٍ مضى، من 

الخروج معهم خوفاً على سلامتي، 
لذلك قمتُ بحفر ثقبٍ أرى من خلالهِ 

ل، وأفرِغ  لاً بأوَّ كلَّ الأحداث أوَّ
قرُارتي المليئةَ بالانفعال .ولكي لا 
أشعرَ بالذنب أكثرَ، أكتبُ قِصَصي 
وأقتبسُ الصورَ على أرض الواقع 

دة . وباِلعين المجرَّ
أقوم بتحضير ورقةٍ وقلمٍ، وأضع 

عيني في الفجوة الصَّغيرة وأراقب 
الناس وأكتبُ .

مضى أكثرُ من شهرٍ وأنا على هذه 
الحال، ولم أخرجْ بمظاهرةٍ واحدةٍ، 
كان أبي حازماً بقرارهِ بألا أخرجَ، 
لذلك كنت أكتفي بالنظرِ من خلالِ 

ذلك الثقب. لكنْ في الحقيقة هو أكثرُ 
من ثقبٍ، كيف على شخصٍ مثلي أن 
يرى كلَّ ما يحصلُ من قتلٍ وترهيبٍ 

من خلال ثقبٍ صغيرٍ؟!
أحياناً أتمنىّ أن أخترقَ هذا الجدارَ 

بركلةٍ واحدةٍ، وأخرجَ لأشارك 
هؤلاءِ الناسَ بما يرُضي اللهَ 

ويرُضيهِم وترضى به نفسي. لكنَّ 
أبي وضع حاجزه السَّميكَ أمامَ قلبي، 
وتركَ عيني حُرةً ضمن ثقبٍ صغيرٍ 

كهذا .
أحياناً عندما أرى شاباًّ بعمُر الورد 
 ، يقُتل رمياً بالرصاص أمامَ عينيَّ

.. ما  ث نفسي بأنَّ أبي على حقٍّ أحدِّ
معنى أن يفقِد أبٌ ابنهَ بهذه الطريقة؟ 

أظنُّ أنهم خرجوا دونَ عِلم أهلهم؟!

د تارة،  تتضارب الأفكار تارةً وتتوحَّ
لكن ليس باليد حِيلة! 

ذاتَ يومٍ كعادتي قبلَ خروج 
المظاهرة قمتُ بإحضار ورقةٍ وقلمٍ 
وجلست أراقب خروجَ الناس، لكن 
الغريبَ بالأمر أنهّ مضى أكثرُ من 

ساعتين ولم أرَ شخصاً واحداً.. 
السَّاحةُ مازالت فارغة تماماً. 

مستحيلٌ أن تنفضَّ المظاهرة بهذه 
السُّهولة! 

بدأتِ الشكوكُ تحوم فوقَ رأسي، 
والورقةُ ما زالت فارغةً أمامي، وأنا 

نه.. هل غيَّروا  أنتظرُ حدثَاً ما لأدوَِّ
المكانَ مثلا؟ً أم أنهم تراجعوا عن 

مطالبهم؟ 
لا، لا... لا أظنّ، فقد أصبح في 

كل بيتٍ شهيدٌ. ولا يمكنهم خذلانُ 
شهدائهِم بهذه السُّهولة!

مضى وقتٌ طويلٌ ولم أشاهِد أيَّ 
رت أن أكسِرَ كلامَ  شخص، حينهَا قرَّ

والدي وأخرجَ لأرى ما يحصل. 
وبما أنَّ هذا الوقتَ هو موعدُ قيَْلولة 
أبي، خرجتُ خِلسةً دونَ أن يشعر 

أحدٌ...
ما إن أصبحت في الخارج، وسَطَ 

ساحةٍ كبيرةٍ، بدأتُ ألتفِتُ يميناً 
وشمالاً.. أركض تارةً وأقف.. لا 

أحداً هنا!
بدأت ألتفِتُ حولَ نفسي وأصرخ:
ـ أين ذهَبوا يا الله؟ هل دمُ هؤلاءِ 

راح سُدىً؟ أين أنتم؟ هياّ اخرجووو. 
..لكنْ لا حياةَ لِمَن تنادي!

فجأةً، وإذ برصاصةٍ تستقِرُّ برأسي. 
لكنَّ الغريبَ أننّي ما زلتُ واقفاً، 

ألتفِتُ وأصرخُ دونَ أن أشعرَ بشيءٍ!
ـ أين أنتم؟ هياّ اخرجووو... 

لكن لا جدوى.. فإذ برجلٍ أمسك 
يدي، وراح يسحبني بقوّة ..!

ـ هييييّ من أنت؟.. أخبِرني من أنتَ 
لماذا تسحبنُي هكذا؟ أرجوك أخبرني 

أينَ الناس؟ 
ضحك ضحكةً طويلة، وأشار 

بإصبعَهِ نحوَ الحائطِ المطلِّ على 
الساحة، وقال:

ـ كلهّم خلفَ ذلكَ الثقبِ الصَّغير 
يا صديقي يشاهدونكَ ويكتبون 

قِصصَهم !
 

* كاتبٌ سوريُّ من مواليد 1989 
مقيمٌ بلبنان . 

ثقبٌ 
في الحائِط

قصة: بلال كنج *



هل بإمكان ِالفنِّ أن يزُاولَ نشاطَه 
المعتادَ وصيرورته بمعزلٍ عن 

واقعِ مجتمعهِ المنكوب؟ كيف يستقيمُ 
وهو يمَضي متجاهلاً كلّ المآسي 

والويلاتِ التي تحلُّ بالمجتمع، 
وكأنَّ شيئاً لا يحدثُ؟ هل بإمكانِ 

فناّنٍ ما أن يكونَ ما كانهُ قبل اندلاع 
 الثورات؟

ما حدثَ، وللثورةِ السوريةّ تحديداً، 
من اعتمادِ نظامِ الإجرامِ على كل ما 

مِنِ شأنه تخريبُ الدولةِ والمجتمع 
دونَ رادعٍ يذُكَرُ، مُستبيحاً كل 

شيء وضارباً عرضَ الحائط بكل 
المحرّمات، وما نتجَ عن ذلك من 

قتلٍ وتعذيبٍ وتهجيرٍ وتدميرٍ وتدنيسٍ 
وهلعٍ وجراحٍ، جعل السّؤال عن 

أهمية المنجَز الفني، بل عن جدواهُ 
في ظل هذا القتلِ الجماعيّ والتدميرِ 
الممنهجِ سؤالاً مٌلِحّاً، سِيمّا لدى أهلِ 
الاختصاص؛ فأبسطٌ ما يتبادر لذهن 

الفناّن هو: ما المعنى مِن أنْ أنُتجَ 
فناًّ، في حين لم يعُدْ قيمة ًللإنسانِ 
نفسِه؟ وهل من أهمّيةٍ تذكرُ لهذا 

المنجز؟.. هي أسئلةٌ مشروعةٌ، وإن 
 بقيتْ دونَ إجابةٍ شافية!

لكن، أليستْ مهمةُ العمل الفنيّ هي 
الكشفُ، ومهمة التاريخ تسجيل هذا 
الكشف؟ وتالياً، أليس على الفنانِ أن 

يكونَ ضميرَ مرحلته الزمنيةِّ عبرَ 
 التاريخ، والأمينَ عليها؟ 

عاصرَ بيكاسو الممارساتِ 
اللاإنسانيةَ التي مُورِستْ بحقّ مدينة 
غيرنيكا الإسبانيةّ، والتي كان آخرُها 
قصفَ الطائراتِ الألمانية لها، بسبب 

مناهضتها لنظامِ فرانكو ـ حليفِ 
 النازيةِّ والفاشية.

دمُّرتِ المدينةُ، وقضُِيَ على نسبةٍ 
كبيرةٍ من سكانها، وسَيطرَ عليها 

سوادٌ وظلامٌ جرّاءَ الحرائقِ، وعانتْ 
من ألمٍ وهلعٍ وموتٍ أصاب الإنسانَ 
والحيوانَ على حدٍّ سواء.. بيكاسو 
ع للمدينة،  وأمامَ هذا المشهد المروِّ

وبعد أن تجاوز كلّ أسـئلته العـقيمةِ، 
وبأسلوبه الفـريدِ المحكَمِ استطاع 
إنـجازَ لوحته ”غرنيكا” ـ  اللوحة 
التي تعُتبرُ اليومَ، إضافةً لقيمتها 

الفنيةِ العالية، رمزاً لآثار الحرب 
وصرخةً مدوّيةً في وجهِ مرتكبي 
جرائمها، معبرةً عمّا حدث أعمقَ 

 تعبير!س
ونستذكرُ هنا للتدليل على عمق 
الكشفِ الذي حققّه الفناّنُ سؤالَ 

الضابطِ النازيّ له، وهو واقفٌ أمامَ 
لوحته التي عُرضت في باريسَ عام 

1937: ”هل أنتَ مَن فعلَ هذا؟”. 
 فأجابه بيكاسو: ”لا، بل أنتـم!”...

كذلكَ، فإنّ الرسام غويا الذي عايش 
فترتيَْنِ زمنيتّينِ قاسيتيَنِ مرّتْ بهما 

 إسبانيا وعانتْ منهما؛ وهما:
ـ فترةُ محاكمِ التفّتيش )مؤسّسةٌ تابعةٌ 

لسُلطةِ الكنيسةِ الكاثوليكيةّ(، التي 
خنقتِ الحياةَ الاجتماعيةّ والثقافيةَّ 
بوحشيةٍّ وقسوةٍ، فكانتْ مجموعتهُ 

”النَّزوات” رداًّ تصويرياًّ قاسياً 
على مظاهر النفاقِ الاجتماعيِّ 

والسياسيِّ والدينيّ. تمكّنَ من خلالها 
وبأسلوبٍ ساخرٍ صارمٍ وعنيفٍ أن 
يعالجَ بعمقٍ وعاطفةٍ مشاكلَ الفقرِ 

والقمعِ البربريّ الذي سببّتهْ محاكمُ 

الفنُّ التشكيليُّ في ظل ِّالأحداثِ الكبرى 
 إياّد الدمّشقي
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التفّتيش، بسبب احتكارها السلطاتِ 
ومُصادرتها حقوقَ الإنسان بأدقّ 

تفاصيله، وكلّ ما يعني الحياةَ اليوميةَّ 
 المُعاشةَ وتداعياتِ ذلك.

ـ الفترةُ الثانية تتمثلُ باحتلالِ قوّات 
نابليون إسبانيا وما تلاها من حروبِ 

الاستقلالِ الداّمية، حيث أنتجَ غويا 
خلالها ـ وقد آثرَ البقاءَ في مدريد 

- مجموعتهَ ”كوارث الحَرْب” 
التي أظهرَ فيها تأثيرَ الحربِ على 

الأفراد، وعواقبَ الصّراع على 
الجنود والمدنييّن، ثمّ آثارَ المجاعة 
التي ضربتْ مدريدَ. كما صوّرتِ 
الموتَ والدمارَ والبؤسَ والجنونَ 

التي تسٌببّها الحروب، ومنها لوحتهٌ 
”العملاق” التي دللَّ بها على نابليونَ 

كرمزٍ للموتِ والرّعبِ الذي خيمّ 
 على إسبانيا كلهّا.

اِستطاعَ بيكاسو وغويا، وبعبقريةٍّ 
فريدةٍ وأمانةٍ نادرةٍ، أن يحققّا هذا 

الكشفَ للتاّريخِ بتلقائيةٍ صادقةٍ 
وبحريةٍّ صافيةٍ ونزقٍ مجنون، فكانا 

ضميرينَ حييّْنِ لمراحلَ عفنةٍ من 
تاريخ الشّعوب. ولا تزالُ أعمالهُما 

تمُثلُّ صفعةً في وجهِ الممارساتِ 
اللّإنسانيةّ، ورجعَ صدى لكلّ 

الحروبِ التي تترصّدُ بالبشرية 
 مستنكرةً أثرَها المخزي.

هكذا، وفي ظلّ أسئلةٍ كثيرةٍ وجوديةٍّ 

ومصيريةٍّ تعني الإنسانَ وأسبابَ 
وجوده وبقائه في محيطٍ منَ المآسي 

والوقائع المتتابعةِ ضمنَ سلسلةٍ لا 
تنتهي منَ الانتهاكاتِ والجرائم، 

يستطيع الفناّن بحدْسِه وحِسّهِ الفنيّ 
وتفاعله الحقيقيّ مع محيطه المنكوبِ 

إدراكَ علاقاتٍ جديدةٍ غيرِ مألوفةٍ 
تتطلبُّ منه مرونةً في التعّاطي معَ 

مرتكزات الألمِ والخوفِ والقلق، 
وبالتاّلي تفجيرَ قدراته الإبداعيةِّ 

الكامنة لصالحِ مُنجَزه الفنيّ. ويرتبط 
نجاحُ الفنان – إضافةً لقدرته 

التشّكيليةّ الفنيةّ – بمدىَ أصالةِ 
وعمقِ إدراكه لواقعه بكلّ تفاصيله، 

ومدى ملامستهِ للحقيقة. وبهذا 
 المعنى يحققّ الكشف.

وأثناءَ حديثنا عن الفنّ ودوره لابد 
هنا من التمّييز وفقَ تصنيفات الفنّ 
بين الفنّ التشكيليّ، والفنّ الشّعبيّ، 
وفنِّ الكاريكاتير.. فالأوّلُ، وحسبَ 

ما ذكُر سابقاً، لا ينُتظر منه أن يدخلَ 
في تفاصيل الحدثِ اليوميّ أو الآنيّ، 

فهو يعمل فوقَ مستوى الحدث، 
ليس تعالياً، بل لأنه معنيٌّ بالنظّرةِ 

الشموليةّ للواقع، وتالياً ابتكار معانٍ 
جديدة لهذا العالم، ما يرفدُ بحثهَ الداّئم 

عن الحقيقة، ويحقق عَبْرَ تراكمه 
ـ بعدئذٍ ـ كشفاً عميقاً للتاريخ. أما 

الثاني والثالثُ فهما يعُنيَاَنِ بتفاصيل 
الحَدثَِ وكلِّ تلافيفه، ويدَخلانِ في 

مُواجهةٍ مباشِرةٍ مع السّلطةِ المستبدّة 
بكلّ عنفوانها وممارساتها القمعيةّ، 

ن
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ويقومان بتعريةِ هذه الممارسات من 
خلالِ الفنّ، ما يجعلُ هذا الأخيرَ ـ 
في هذه الحالة ـ سلاحاً لا يسُتهان 
به لرَدْعها. لذلك فالسلطةُ المستبدّةُ 

تسَتهدف هذه الفئةَ من الفناّنين 
بالدرّجة الأوٌلى، لارتباطها الرّحيميّ 

بالحدثَِ وتفاصيله. وخلالَ الثوّرةِ 
السّوريةِّ المستمرّةِ كان أنِ استشُْهِدَ 

بعضُهم، واعتقُلَ بعضُهمُ الآخَر 
 وعُذبَّ، ومنهم أيضاً مَن هُجّر قسراً.

في زمن التغيُّرات والحوادثِ الكبرى 
لا يكون الفنّ حِكراً على المختصّينَ 

فقط، بل يشمل عامّةَ الناّس، فهم 
ـ أي الناّس ـ يمتلكون القدراتِ 

والسّماتِ، لكنْ بقدرٍ يتفاوت مِنْ 
فردٍ لآخرَ، ومِن جماعةٍ لأخُرى، 
ما ينتج عن هذا أعمالاً متفاوتة، 

وليست بالضرورة كلهّا فناًّ خالصاً، 
لكن يبقى لكلّ الفنون في مثل هذه 

الظّروفِ أهمّيةً آنيةًّ أو زمنيةّ كبيرةً 
من ناحية تشكيلٍ وازنٍ للوعي 

الفرديّ والجماعيّ، يمكّنهُا أكثرَ منَ 
 الاستمرارِ أو البقاء.

ولمّا كانتْ مِن أهمّ غاياتِ الفنّ هي 
النهوضُ بالمجتمع ـ أيُّ مجتمع 
ـ فالفنان بالتالي ملزَمٌ تجاهَ هذا 

المجتمع حين تعترضه هزّاتٌ كبيرةٌ، 
كالتّي تعصِفُ بسوريةَّ اليومَ. ولكن 
لا يطُلب منه ذلك، فاستجداءُ الفعل 
من فنان يفُترضُ أن يقومَ به تلقائياً 
 قد يوقعه في فخّ الابتذالِ والمتاجرة.

الفنانُ الحقيقيُّ يتحركُ مهنياًّ وأخلاقياً 
من تلقاءِ ضميره وَوَعْيهِ وتفاعله مع 
أدقِّ تفاصيلِ وسَطهِ، بل كلّ عالمَه. 

وللثورةِ وسورية المنكوبة المفجوعة، 
وللإنسانية من ورائها، فناّنونَ أمناءَ 

حقاً عليها يحققّون بأعمالهم كشفاً 
مُهِمّاً سيكتب عنه التاريخ حتماً، وهم 
أمثلةٌ مشرقة عمّا ذكرناه رغمَ قِلتّهم؛ 

وهذا طبيعيّ، فالأعمالُ الخالدةُ لها 
أسماؤُها المحددّة. لكن لا بأس أن 
نذكر أيضاً من باب الأمانة أنّ فئةً 

أخُرى من الفنانين التزمتِ الصمتَ، 

ولما خرجتْ عنه وعبرّتْ عن 
مكنونها شوّهتِ الحقيقة؛ وفئةٌ ثالثة 
تاجرت فنيّاً بقضيةِ الشّعبِ والوطن 
من بابِ الارتزاق؛ ورابعة زاولتْ 
عملها الفنيَّ كما كانت قبلَ الثورةِ 

موضوعاً ومضموناً، وكأنّ شيئاً لم 

يحدث، وهكذا... لكن من المؤكَّدِ أنه 
سيكونُ للتاريخِ سِجِلاً قيمّاً، ولمزبلةِ 

التاريخِ أيضاً ـ سِجِلاً حافلاً!
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لوحة ”ماسِحِ الأحذية” 
محمود مكّي 		 للفنّان لؤي كيّالي



تميَّز الفناّنُ الرّاحلُ لؤي كيالي 
بمقدرته الخاصَّة على التقاط بعضِ 
المشاهد اليوميةّ الاجتماعية المؤثرة 
من بيئته المحليَّّة؛ ومن هذه المشاهد 

المُمَيزة، صورةُ ماسحِ الأحذية 
الذي نصادفهُ كلَّ يومٍ تقريباً، وقد 

لا نكترِثُ بصورته وحالته وشكلِه؛ 
لكنَّ لؤٌياًّ تأثرَ به وبحالاته الحياتية، 

وهو جالسٌ خلفَ صُندوقه المتواضع 
يلتقط أسبابَ معيشته؛ فرسَمه بعِدَّة 

حالاتٍ في لوحاته التي بلغت ثماني 
لوحاتٍ، وبوضعيَّاتٍ تشكيليَّةٍ مختلفة، 

معبِّراً عن حالاته بأساليبه الفنية.
، لرجلٍ كبيرِ  كان هذا العمل الفنيُّ

السنّ يعمل بهذه المهنة المتواضعة، 
من أجمل أعماله؛ فقد كان شكلهُ 

متميزاً، خاصّة عندما وجده جالساً 
على كرسيهّ الصغير المهترئ، وهو 

متكئٌ عليه بيده، في جلســةٍ قلَِقـةٍ 
 ومريحـةٍ في آنٍ واحد :

ـ مريحة: لأنه يســند رأســه المُثقـَل 
بهموم الحيـاة على يده المتعبـة ويغطُّ 

 في نومـه العميق.
ـ قلقة: لأنه انتظر رِزقه طويلاً، 

فلم ينلْه بما يكفيه وقد أضناه تعبُ 
الانتظار الذي لا طائلَ له، فراح 
يغطُُّ في نومـه علـّه يحلم بما لم 

تهَبْـه هـذه الحيـاةُ القاسية. وعلبة 
الأصبغة المتنوعة بألوانها أمامَه 
تركُن بكل هدوءٍ وسكينة، تنتظر 

مثلهَ، من يضع حذاءَه القذرَ عليها. 
تأثر الفنانُ الراحل لؤي كيالي بهذا 

المشهد الدراميّ المأساويّ ـ فقد كان 
من عادته التجولُ اليوميُّ تقريباً 

في شوارع حلبَ لالتقاط مثل هذه 
المشاهد الاجتماعية ـ فوجد فيه 

عناصرَ فكريةً وفنية تستحِقُّ منه أن 
 يصوغَها في عمَلٍ فنيّ مميَّز.

إن شكلَ فكرة اللوحة يوحي لنا بأن 
ماسحَ الأحذية رجلٌ كبير السن قد 
أنهكته السُّنون الطويلة من عمره، 
التي قضاها في العمل المضني، 
وكدَّه التعبُ الشديد منه، ومازال 

يعمل بجُهدٍ ليبحث عن رزقه القليل، 
متابعاً بقيةَ حياته بكلّ كرامة الإنسان 

 وعزّته. ..
إنه رجلٌ مسكينٌ لأن الحياة أتعبته 

وكللّته بالإرهاق والشقاء طولَ 
العمر، بحيث أصبح لا يس تطيع 

الجلوسَ الطويلَ أمامَ صندوقه 
المليء بأصبغةٍ مختلفـةِ الألوان، 
وانتظاره الطويل لكسـب عَيشِـه 

القليل، مما جعلـه يمَلُّ هـذا الجلوسَ 
الطويل المتعِب ليبحث عن لقمة 

العيش القليلة، وقد يجده في نومه 
 بهذا الشـكلِ المأساويّ الذي هو فيه.
إنها فكرةٌ تتميَّز بأنَّها غنيةٌّ بالمعاني 

الإنســانية، وقد حمّلها الفنان لؤي 
كلَّ مآسي الحياة، فشَيخوختهُ لم تشفع 
له ليركن في زاوية من زوايا الحياة 
ويرتاحَ بعدما قدم كلَّ شبابه؛ بل إن 

صعوبةَ الحياة والبحث عن لقمة 
العيش جعلته يعملُ حتى في آخِرِ 

أيامِ حياته بعملٍ وضيعٍ وهو مسحُ 
الأحذية القذِرة للآخرين بقليلٍ من 

 النقود.
لا شكَّ أن فكرةَ العمل في هذه 

اللوحة ذاتِ القيم الإنســانية والمعاني 
الروحيةّ والنفسيةّ، يتحسَّسُها الإنسانُ 
ق، وتشُعِره بمدى قسوةِ الحياة،  المتذوِّ
مضافاً إليها قسوةُ الإنسـان بحقِّ أخيه 

الإنسـان ...

لا يقولنََّ امرُؤٌ أصلي فما … أصلهُ 
 مُسكٌ وأصلُ الناسِ طِينْ

قسماً لو قدروا ما احتشموا … لا 
يعفُُّ الناسُ إِلا عاجزِينْ 

أحمد شوقي

ليسَ أسوأ من الحظِّ السيّءِِ إلا 
الرضا به.

نجيب محفوظ

تركُوا لنا وطناً حزيناً ضائِعاً، تركُوا 
قَ الأغصانِ... بيعَ ممزَّ الرَّ

فاروق جويدة

يَّةٌ روحيَّة. يَّةٍ في صميمِها حُرِّ كلُّ حُرِّ
علي عزّت بيغوفيتش

إنَّ مُحبِّي البشََر يفقدونَ كلَّ إحساسٍ 
بالإنسانيةّ.

أوسكار وايلد

المَلِكُ كالبحرِ تستمدُّ منه الأنهارُ، 
فإن كان عذباً عَذبُتَ، وإن كان ملحاً 

مَلحَُت.
أفلاطون

ياسيُّون كالحفاّضَات يجِبُ  السِّ
تغييرُهم باستمرارٍ ولنفسِ السَّبب! 

مارك توين

لوَ دققَّ المرءُ جيدّاً في فحَوى 
موضوعاتِه التي يناقِشُها لوجدَ أنهّا 

تمثلُ مآسيهِ الحقيقيَّة. 
 بدرية البشر

إننّي لا أقاومُ أيَّ إغراءٍ لأنَّ الأمورَ 
السيئةَ لا تغُريني أبداً.

جورج برنارد شو

رجلٌ حُرٌّ في كوخٍ خيرٌ مِن عبدٍ في 
قصَرٍ!

 مثل نروجي

من. الوعيُ بالزمنِ مؤامرةٌ على الزَّ
إميل سيوران

 أقوال
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تجسّدُ فكرةَ التعايشِ بينَ الأديانِ 
بشكل عام. لم تقتصرِ الروايةُ على 

تقديم هذا الجانب الإيجابيّ لفكرةِ 
التسامح بين الأديان فحسب، لكنهّا 
تطرقت أيضاً للصراعات الدينية 

المتشابكة في زمن الرواية. وهذا ما 
شجّع المخرجَ الشابَّ فيليب شتولتسل 

على المشاركة بالعمل، إذ يقول في 
ين،  حوارٍ له: “يتعلقُ الأمرُ هنا بالدِّ

وبالصداقة عبرَ الأديان”.
أظهر الفيلمُ التناقضَ بينَ إنكلترا في 
القرن الحادي عشر والتقدم العلميّ 

والثقافيّ في المشرقِ آنذاك، ففي 
الوقت الذي خلتْ فيه أوروباّ منَ 
الأطباءِ والمستشفياتِ كانَ الطبُّ 

يزدهرُ في بلادِ الشرقِ، التي طبقّتْ 
نظامَ علاجٍ متقدمٍ وافتتحت مدارسَ 

لتعليم الطبّ.
يعبرّ المخرجُ شتولتسل عن إعجابه 
بفكرة إظهار التناقض بين التقدم في 
الشرقِ والتخلفِ في أوروبا بقوله: 

”نميل هذه الأيامَ لحبس الدولِ العربية 
في فترةِ القرونِ الوسطى. من 

الجيدّ أن يتأنىّ المرءُ لِلحَظةٍ ويفكر 
في الثقافة، وكم هي الأشياءُ التي 
نصفها اليوم بالتقدم وهي مأخوذة 

في الأساس من العرب.. الكثيرُ من 
الأشياء التي ننظر إليها اليومَ كجزءٍ 

طبيعيّ من حضارتنا، جاءت في 
الأصلِ من العالم الإسلاميّ.”

يرى المخرجُ أنّ الفيلمَ ربمّا ينجحُ 
في تعليم المُشاهِدِ احترامَ العالمِ 

العربيّ بالشكلِ الذي يستحقهُّ. ويبدو 
أنّ الانتظارَ الطويل لتحويلِ الروايةِ 
الناجحةِ إلى فيلمٍ قد آتى أكُُلهَ، إذْ لم 
يخرجْ كعملٍ بصريّ فحسب، وإنما 
كمحتوى ورسالةٍ، لاسِيمّا من خلال 
فريقِ عملٍ دوليّ ضمَّ أفضلَ الفنيّينَ 

والمختصّينَ...

* بالتصرفِ عن موقعِ قنطرة 
)دويتشه فيله، تأليف ريغينا رولاند(

منذُ صدورِ رواية ”ميديكوس” 
)الطبيب( عام 1986 لم تتوقفْ 
مساعي المنتجين للحصول على 

حقوقِ تحويلها إلى عملٍ سينمائيّ، 
لكنّ المشروعَ ظلَّ يتعثر تارةً، 
ويتأجّلُ تارةً أخرى، حتى باتتِ 

الفكرة شبهَ مستحيلةٍ!
عندما عادتْ حقوقُ الرواية لكاتبها 

نوح غوردون، تجددّ أملُ المنتجِ 
الألمانيّ فولف باور، الذي سافرَ 
خِصّيصاً مع زميله نيكو هوفمان 

إلى بوسطن من أجل الالتقاءِ بمؤَلفها 
الشهيرِ. في البداية لم يتحمّسْ هذا 

الأخيرُ لفكرة تحويل روايته إلى فيلمٍ، 
بسبب خبراته السيئةِ معَ المنتجين؛ 

لكنه وافق في النهايةِ بشرطِ ألا يرُكّزَ 
الفيلمُ على زاويةِ المؤثرات الخارجية 
فحسب، بل يهتمّ بالمحتوى في المقامِ 

الأوّل.
وتجنباً لأيِّ تحريفٍ في عَرضِ 

فكرته اشترطَ أنْ يقوم هو وابنتهُ 
بكتابة النسّخةِ الأولى من السيناريو، 
لكنّ الأمرَ لم يكنْ بهذه البساطةِ، إذِ 
اضطُرّ المؤلفُ للاستعانةِ بعددٍ من 
كتاّب السيناريو لتحويلِ روايته إلى 

نصّ يصَلحُ للمعالجة السينمائيةّ.
بطلُ الفيلمِ هو شخصٌ مسيحيّ 

يدُعى روب، يرتبط بعلاقة صداقةٍ 
مع ميردينَ اليهوديّ وكريم المسلمِ. 

ويرى المخرجُ أنّ هذه الصداقة 

فيلمُ الطبيب 
محاولةٌ جادةٌ لإنصافِ العرب *

ن
ثقافة وف
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المستبِدُّ لا يبحثُ عن شريكٍ أو رفيقٍ، 
وإنما يبحثُ عن أ جير...

 

يـُلِحُّ صديقي العزيز وهو يقول لي: 
”غاندي”! قلت له: “لو كان الجيشُ 

السوريُّ احتلَّ الهند لطالوا رأس 
غاندي من رحم أمه!”. 

بلدٌ حكمها مجرمون يخجلُ هتلر 
من جرائمهم )سورية مثلاً(، حتى 

معارضة هذا النظام.. من حمل 
السلاح صارَ أكثرُهم دواعش، ومن 
لم يحملِ السلاحَ صار أكثرُهم خالد 
بكداش، أو زهير مشارقة... استبدادٌ 

وفسادٌ، وضاع )الأوادم المخلصين(.. 
صارت الخيارات: الأسد أو داعش أو 

ستالين، وكل مفرزاتهم... المشترك 
ين جميعاً أن يحرِقوا  واحد، ومستعدِّ

ة مصلحةِ البلد، لأن السّوريَّ  البلدَ بحجَّ
لا يعرفُ مصلحته، وإنما هم وحدهَم 

من يعرفون مصلحتهَ ومصلحة البلد.. 
يا حسرةً على دماء الشهداء الذين 
ةً على يدِ النظام  تين: مرَّ قتُلِوا مرَّ

ةً على يدِ المعارضة  وأشباهه، ومرَّ
السياسية!!

بقلم عيسى بريك*

افـــــــاق

كاتب سوري من مواليد درعا, عمل مدير تحرير 
جريدة “المستقبل“ في مونتريال بكندا.. كذلك أسس 

هناك مجلة “العاصي العربي“.. اعتقل مراراً, 
يرأس حالياً فرع “إعلان دمشق“ بكندا.






